ادك السوراة 


1 دار الشرق العربي 


بيروت ‏ شارع سورية-بناية درويش 


شرف عا ترس هذة الللة 


اللكتور , صا [لأم 
الكتور ٠‏ ع مإلدقاق 
الأمتاذ . ع الأنطاي 


المنس موده حت شك لبي 1 
اث المربي» - 


ناقتا على اتليجراء: كنب ا 


غارات الروم تتوالى على الثغور الإسلامية 


بدأتِ الخلافةٌ العبّاسية تير غرالشئف والتدهور منذ مُنتصّف 
القرنٍ الهجريٌ الثالث, وَبْعَدٌ مصَرَم لمتوكل » عاش اللقار 
العباسيين» على يد مُفْتالِيدِ من الجندٍ الأتراكِ بداية لانجيار قو 
الخلاقةِ حيث سيطر القواذ الأتراكُ على مُقدراتِ الدؤلة» س 
وا من الفوضى والإرهاب, ولكن الربع الأخيرٌ من القرنٍ الثَالثِ 
شَهِدَ فترة انتعاش, للخلافةٍ على يدٍ المُعْضِدِ, شَمِلَتَ عه ابنه 
المُكَْفِي من بعدهء فتمّ القضاء' على القرامطة في العراق وبادية 
الشام, وأَخْيدَتٌ ثورات الخوارج في الجزيرة» واستردَ العباسيون مِضرّ 
والشَّامَ بعد القضاء على إلدولة الطولونية فيهماء وانتطَمَتْ مالِيّةُ الدولق 
وعَمْرَ بيت الما بالقائض منه وتطلّمَ الخلفاء "إلى تخق المُتقلّبين من 
الولاة, الطاحين إلى الاستقلالٍء وأُمْلُوا أنْ يَسْتردُوا هيبةً الخلافة 
وشوكتهاء ولكنّ فترة الانتعاش كانت وقنيةٌ» افبقة انا المكتني فر 
ووراها ترك الخلافة ة لأعنيه حمر وهو صبيّ أ ثلاثة عَشْرَ 
عامأء فتحكمَ فيه قُوادُ الجيش من الأَْرال» وسرعان ما استنزفٌ 
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الترف فائضّ بيت امال وخلّتث حزينة نغداة؛.“واشقةاتث: وَطَأةٌ 


0 


الأ زمة المالِيّةّه وأصبح القائدٌ التركي مُوْنِسٌ الخادمٌ صاحب الحؤلٍ 
والطؤلٍ في التلاطِ, وعادتٍ الخلافةٌ إلى التدهور ثانيةٌ, وأَصبَحَتْ في 
0-0 القرنٍ الرايع الهجريٌ اتسيرٌ في خط عمياء نحو قَدرها الحزين» 
ِيُقَطْمَ المغامرون والمُتسلطون الطايحون من الؤْلاةٍ أوصالَهًا بصورة 
إحماعِيّة ونهائية ! 


وهكذا عرف القرنُ الرابعٌ ظهورٌ عدد من الدولٍ على حساب 
تمزيق الامبراطورية العبَّاسِيّة: فإلى جانب الدولة الأمويّة في 
الأندلس » والدولة الفاطمية في إفريقية, بد قيام دو يلات مُستقاةٍ في 
الجانب المشرقيّ من بلاد الإسلاع: الاخشيديون في مِضْرّ والشّام» 
والقرامطة في البحرين» والبريديون في البصرة وواسط والحمدانيون 
في الموصل وديار بني ربيعة وشَماليّ الشام, والديلمٌ في جرجان» 
والبوبيون في فارسء وقد أغوى هؤلاء الأخيرين ضعت الخلقاءر 
وتسلش القْوَادٍ الأتراكِ على الخلافةٍ بالزّخف على بغداةء والاستيلاء. 
عليهاء فلم يبقّ للخليفة العباسي “بعد ذلك غيرُ سلطة أسمية رمزيُق 
وعم الفسادُى واشتدّتٍ الفتنُ. وكتُرتِ الثوراتُ لويد وازدادث 
غاراتٌ الأعراب والخوارج في كل طرف. وعاث القرامطة فساداً في 
جزيرة العرب والحجاز والشام, وتعدّدَتْ غارائهم على المُدنِ 
الإسلامية, ينبيزهاء و يتصتون لقوافلٍ الحُجَاحٍ بالقعل والنبب وفي 
عام ١0‏ داهموا مك في الموسمء وذبحوا الحجيج حول الكعبة. 


ف 


واستولوا على الحجر الأسودء وحلوه معهم إلى هجرء عاصمّيهم في 
البحرين» ولم يُعيدوه إلى مكة إلآ بعد إثنين وعشرين عاماً ( سنة 
مامه ) وشَمِلَ الإرهابُ القرمطي جزيرة العرب وبلاة الشام زهاء 
ثلاثين عامء وكان من الطبيعي أنْ ينتبز الرومٌ البيزنطيون الفُرْصة 
السانحة, وهم يرون انحلالَ الخلافةٍ العبّاسية وزّقَ أوصاها واستشراء” 
الفسادٍ والفتن فيهاء فيوالونَ غاراتهم على الثغور الإسلامية, و يُشْدّدون 
الوطأة علهاء و يُخرّبون مُدُنَ الحدودء و يقتلون سكانهاء و يُداهون 
بلاد الشام وسوالهاء و يأسرون و يسبون و يغنمون» أكثر من مر 
وهم آمنون ظافرون, لأنّ الحاكمين المتسلطين في تلك الدويلاتٍ في 
شْغلٍ شاغل عن حاية الحدودٍ الإسلامية» والتصدي للجيوش البيزنطية 
المُغيرةٍ عليها . 


وقد شاءثٌ عنايةٌ الله_أنْ ينض الحمدانيون بتؤر تاريخيّ مجيدء 
خلال النصف الأْوَلٍ من. القرنٍ الرابع» في وقرفهم أمام غارات 
البيزنطيين" على النغور الإسلامية في الجزيرة وسَّماليٌ الشام؛ ودخر 
جيوشهم الزَاحقَةِ وحاية العالم الإسلاميّ في الشرقء من تلك 
الحجماتٍ الصليبيّة المبكرّة, في تلك الفترة الحالكةٍ السواد! 


هنا تبذزٌ أهمِيّةُ الإمارة الحمدانية المُشْتقَلَةِ التي أسسها سيف 
الدولةة في شَماليّ بلادٍ الشام. واتخذ من مديئةٍ حلت حاضرة 
(عاصمة) هاء وقد استطاغت هذه الدولة العربيةٌ الضغيرةٌ أن تلعتَ 


دوراً كيرا في صدّ هجمات الروع؛ ورد جيوشهمٌ الجرّارةِ على أعقابهًا 
مهزومة» في معارلة كُبرى حافلةٍ ببطولاتٍ الحمدانيين وتضحياتهم , 0 
يِقَتصِرٌ دورٌ سيف الدولةٍ على دفع المُغيرين وصدّهم فتوات غزوائ 
على الثغور الروميةء وتعدّدتِ انتصارائة على الجيوش البيزنطيّة, 
بأغدادها الضخمة, وقرّادِها البطارقة الكبارء ولئن كان المؤرخون 
السلمون لم يُعطوا في وصفِهم لعارك الأمير الحمدانيّ مع الروم ما 
تستحِفةُ من عِنايةِ وتفصيل » فإِنّ دورة البطوليّ لجية لم يُفمظ حثّهُ في 
ضمير الأمّهَ العرربية عبر الأجيالٍ حق البو لأنَّ ذكرياتٍ جهاده 
العظيم حملها الأدبُ والشعرٌ من بعدِو إليهم» فرأوا فيها صوراً رائعةٌ حي 
من وقائع سيف الدولة وحروبه, واستشقّوا من خلاها عَظَمَةَ المهمةٍ 
القومية الكبرى التي نَدَبَ نفسَُ لهاء ووضع إمارتَهُ الحمدانية الصغيرة 
في خدمتها. 

لقد خاض سيف الدولةٍ قراب أربعين وقعة حربيّةٌ مع الروم, 
خلال عشرين عاماً أذ اتريلة فكان يقضي أيامَةُ 3 التغورى 3 غزو 
مُنّصِلٍ لا يكادُ ينقطغ. حتى * حُق لشاعره أبي الطيب المتنبي أن يسألةٌ 
1 
نطف شرق« اشكدء لسر غازٍ 

لق التتوية أذ إحكية المسرة؟ 
3 


: يكن انض حليقت الأمير الحمدانيّ الشجاع في جميع معاركه 

مع الرومء الحرب بيجاكء يو له ويم عليهء ميا ل 
لتحملّ إلى نفْسِهِ الصامدةٍ الخورَ واليأسس يوماًء فكان يتبيأ دونَ رَ 
وض المعركة التالية» بروج مُجاهدٍ مُتشوّق إلى الحرب, وعزعة ةس 
له ّ العودة إلى القتالِ» لينتزع الغلبة والنسرة ويحقق للحمدانيين 
اجد الذي عناه ابن عِمَهِ أبو فراس _قوله : 


ان نلق لأنامٌ إِتَشوكأس, 

ومزمارٍ ولُفبور وود 
لصم 1 و 1 سو تداة إل 

الك | ل تت 057 لطا ل 


ونحن مختارٌ اليوم واحدة من أَنْجدٍ معاركِ سيف الدولة مع الروم » 
لنقدّمها إلى القراءء في سلسلة « المعارك والبطولات الحر بية العربية 
والإسلامية » وهى معركةٌ الحَدَثِ الحمراء, التى صمد فيها الأميرٌ 
الحمداني في وجه اموت» وأبدى فيها مع أصحابه أروعَ آياتِ البطولة 
العربية. حتى تحقق لحم النصرء بعد أهوال شديدة, شارك التبي 
فيباء فوصف لنا ضراو القتالِ وصت شاهيً عيان » . قصيدة حماسي 
رائعوّ» سنقك عند مقاطعٌ كثيرة منها 


وقبل أنْ نبدأ الحديت عن العركة لا بد من تقديم صورة مُوجزة 
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إلى القارىء عن الدولة الحمدانية ني شماليّ الشام» وحاضريِها حلب 
في ظلَ سيف الدولة» وشخصية الأميرٍ الحمبانيّ كا تُمشلهه وقائغ 
حياته واراءٌ معاصريه . 


الدولة الحمدانية في شمالي الشام 

ينتسب الحمدانيون إلى حَدَّهِم « حمدان بن 
حمدون » وهم من قبيلة تغلب العربية التي نزت 
بضواحي مدينةٍ الموصلٍ» وهي مِنْظَفَةٌ في الجزيرة» 
0 امخوارج » وقد لعب حمدانُ دوراً في 
الأحداث السياسِيّةِ التي شهدثّها اللوصلٌ في عهدٍ 
الخليفة المُغتضدء فتحالف مع بعض الشُراة 
( الخوارج ) واستول على قلعةٍ ماردينَ» ولكنّ 
المُغتضد طارده» فهرب منها وترك ابِتَهُ الحسينَ 
عله ا 5 اليف من القبض على حندان» 
وألقى به في السجنء وعددما تمَكُنَ الحسينُ بن 
حمدان من هزعة الخارجيّ الثائر رضي المُغتضد 


1 


عنهء وكيّمَةُ وطوّقَةُ ( ألبسه عقا ) ونع علي ويد 
ووَعَد 6 مولع أبييم » ومندٌ ذلك الحين بدأث 
هر الحمدانيين تبرُرُ على مسرح الأخداث في الدولة 
العباسية . وأبل سم 5 حدانَ في مُحار بَة 
القرايظة بلاء“حسناً, ولكتّه في عهد المُفْتدر ناصَرَ 
حركة عبداللهربن المَعْيرٌ في استيلائه على الخلافة 
لما ارت الحركة 'وأخفقتء وقيل ابن المئره 
انتهى الأمرٌ بالقبض على ال حسين الحمدانيّ» وظلّ في 


سجيه حتى مات فيه. 


وف عهدٍ المُفُتدر تقلّد عددٌ من الحمدانيين 
مامت غلا ف الدولق المياضية و. همق ميته : أبو 
ا لميجاء_عبثالله_بنُ حمدان, والدٌ سيف الدولة» وقد 
فده القتعدد إمازة الوعيل + ,تناب أبورالمسيحاء: يطل 
حين ولده الأكبرَ الحسنَ في حكيهاء واستطاع 


1 


امسق الحمداني أن ملظ تفوةة على جميع ديار بكر 
وديار وس وي عام ها فاز الحسنٌ برضى 
الخليفة المُتّقَءِ فنحه لَقَتَ (ناصِرَ الدولة ) وقلَدَمُ 


« إثرة الأمراء» في بغداقء فأصبح ناصِرٌ الدولة 
الحمدانيٌ القائد الأعلى لجيوش الخلافة العباسية» 
وفي تلك الشعرة نغبيها كان سه الأصدة علي عار 
البريديين» و يفوزٌ برضى المُتق » فيخلع عليه لقبَ 
( سيف الدولة )» وبدأ نجم الحمدانيين يَسْطَمٌ 
وأضحى سيف الدولةٍ الساعد الأمِنَ لأخيه ناصر 
الدولة» وقد حاول ناصِرٌ الدولةٍ القيامَ بعدة 
إصلاحات» وضيّقَ على الخليفة في النفقاتِء 
وأخطلة قي ورضل"السزالدناه متاك الاسماك شيط 
التَاسٌع وأسرع الخليفةٌ يستنجدُ بقائدٍ الشرطة 
الراك وترروه كر قات السوره عو ا قلااة إلا 
الموصلٍ. ولم يستطع الحمدانيون الصمود في وجْه 
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المُتسلّطين من الأتراكِ على الخلافة أكثر من عام 
واحدٍ (.مم-إاممه)ء, وما أشْرع ما نشب 
الخلافٌ بين الخليفةٍ العبّاسي وأمير الأمراء_التركيّ 
توزونء ول يَجَدٍ التي بدا من اللجوة. إلى حاية 
نار الدولة الحسدارة وجحرتٌ وقائع عدّة بين 
الحمدانيين وجيش توزونء وتوالّث هزائم 

الحمدانيين» ولكنّ الحروبٌ انتبث بإقرار وَلِآَيَةِ ناصِر 
الدولة على الموصل وما حواء على أن يُوْدِي كل 
سنةٍ مقداراً مُحدّداً من المال إلى خزينة الدولة 


ببغدادَ . 


وعندما استولى البويبيون على يغدادء أرادوا الحدّ 
من تُفوذٍ ناصر الدولة الحمدانيّ في الموصل» وطارد 
مُه الدولة البوبيّ جيش الحمدانيين مرات, بين 
الموصل وتُْصيبين وميافارقين والتجأ ناصِرٌ الدولة 


1 


ويرك إل اهن سيف الدولةء وكان أقام إمارتة 
المُشْتقلّة في حلت» فبالغ أميرٌ حلب الحمداني في 
إكرام أخيهء وراسل مُعرَّ الدولة في الصُلْجء وكفل 
أن يَتِمّ دفمٌ الأموال. المقرّرةِ إلى بيت المالٍ ببغداة 
بضمانته فوافق مُعرٌ الدولة, وعاد بجيشِه إلى بغداد. 


كان سيفٌ الدولة منذ عودته مع أخيه ناصِر 
الدولة إلى الموصل من بغداة عام ١م"‏ يُهِيَىء 
الأسبابَ والسوائلَ لتأسيس إمارة له في 
سمالي الشام» وقد سار على رأس جيش من 
الحمدانيين..والغلمان- الأ تراك إلى. حلت وامتلكها 
بعد أن طرد منها :عامل الأخشيديين: عليناء. وزحف 
منها إلى حمصٌّ ودمشق», واستطاع أن يهزمَ جيشن 
الأخشيديين (حكام مص روالشام ) في معركةٍ مُظفّرة 
عند الرستنء بالقُّرب من حماة, وهزمهم ثانية في 

1 


فتسرينَ قرت حلتء ولكنّ الأخشيد لم ييأس» 
وانتهز فُرْصة انشغالٍ الجيش الحمدانيّ بجمع الغتائم 
واقوشامهاء! فكو عليه ثانيقه واجة3 إشيئلة! ودخل 
حلت ظافراًء واستردٌ دمشق» ولكن الأخشيدة على 
الرغم من انتصاره وافق على أنْ يُصالح سيق 
الدولقّ» ويترك له حلب وما يلها من بلاد في 
شَماليّ الشام, وتعهّد بأنْ يدفم إلى الأمير الحمادائيٌ 
جزيةً سنويّة مُقَابلَ احتفاظه بدمشق! 


ويَعْجَبُ الباحثون مِنْ تساهمل الأخشيديين 

وسماحتهم في إبرام هذا الصلح ا0ظ 

انتصارهم على سيف الدولةء والحق أن الأحشيديين 

لم يكونوا يُريدون القضاء على الإمارة الحمدانية 

المُستقَلَة في شَّماليّ الشام, لتكونَ حجاباً حاجزاً 

بينهم وبين الروم» تكفيهم مؤونة حربهم» وصَدّ 
1 


غاراتهم المتوالية على الثغور الإسلامية» ولكنّ فترة 
الصلج بين الحمدانيين والأخشديين ل تَدُمْ طويلاً» 
فقد مات الأخشيدُ عام 4ه واستبدٌ غلامُة 
الخصي كافور بالحكُم من بعديوء باعتباره وصبًا على 
ابن الأخشيدِء وطمع سيف الدولةٍ بضم دمشق إلى 
إمارتهِ» فسار على رأس جيشه إليها» واستولى عليهاء 
فأسرع كافور الأخشيديٌ بقواته من مصرء وخرج 
سيق الدولةٌ إلى لقائه, ولكته هُرْمَ في معركتين 
متواليتين» واسترد الأخشيديون دمشق» ودخلُوا 
مدينة حلب ثم عقدوا مع الأمير الحمدانيّ مُعاهدة 
جديدة 'للصلج؛ ولم يكن فيها من .جديد غيرٌ إلغاءر 
الجزية التي رفض عافور أنْ يوالي دفعها إلى 
الكمدانين: 


لقد كان الأخشيديون في “مص ريُذْركون جيّداً أن 


1١ه‎ 


إمارة سيف الدولة الصغيزة في شَماليّ الشام هي 
سيك الإسلام في وَجْهِ الخطر البيزنطيّ المُتزايدء 
وأنَّ من صالح اللاولةة الاعسرية الأ نمه هذا 
السيق المٌُصْلتٌ؛ ليكفهم مؤونة الحروب التي لا 
تكادُ تنقطم عند الحدود, و يوفر لهم الأمْنَ المنشوةء 
ولهذا عاد كافور بحيشِه إلى مصرء وظلَ سيفٌ الدولة 
يزدادٌ في إفانته, التفتقلة قر وكلظاناء د :إن جز 
الدولة 'البوبي رضي بتوسط أمير حلب لديه» بشأنٍ 
نزاعه مع عه نايل الدولة؛ قبل كفالتة له كا 
قتمناء وكان البووبيون في العراق يدركون أيضاً ما 
أدركه الأخشيديون في مصرء من أنْ إمارة سيف 
الدولةٍ في سمالي الشام والجزيرة هي الدرعٌ الواقية 
لهم من غاراتٍ البيزنطيين وهجماتهمٌ المباغتة» 
ولولاها لكان أَمْتْهُم مُهِدَداَء وكان عليهم أن يتحملوا 


الحلا 


أخطارٌ تلك الغاراتِ ونفْقاتِهَاء وقد- كان الشاعر 
المتني واعياً لجملة هذه الحقائق» عتدما كان يُعْلِنُ 
لأميرو الحمدانيٌّ أنَّ سيفَةُ المسلوك هو الذي يكفلٌ 
لكل من مص والعراق أمنهها وسلامهها: 


لسيس الك يا علي مخبام 

ناشع دن عكرفة اويل 
25 دي 

وسراياك دوتها والخيولٌ 
ايم طول الحياة للروم غاز 

فق الوعلة اذديكوت الففول 
قعد الفاين كاذهع عو امساعي 

َك وفامع: بالقنا والتصوة 
ما الذئى عيكده تداك المتّايا 

كالدفي مجن تدان] لول 


1/ 


وف البيتين الأخيرين تعريضٌش 0 
والأخشيديين» ققدي انصرقواء إلى . مخالس ‏ ! 
والشراب» آمنين غافِلين» الات يه 
يخوض ميادينَ القِتالِء و يُصارعٌ المناياء في وجه 
الجبوش الروميّة» ليصدّها بسراياه وكتائبه وفرْسانه» 
0 لأولئك اللاهين الغافلين في العراق ومصر 
دَعَتَهُم وأَمْنَ بلادهم ! 

ولكنّ إمارة سيف الدولةٍ في سمالي الشام لم 
تكتف بأن تكون 0 واقِية للإسلام من غاراتٍ 
البيزنطيين المُتكرّرةٍ على تور وديارو, خلال أكثر 
من عشرين عاماً من حكم الأمير الحمدانيّ ( من 
عام عم دوم ه )م فقد تكسَّقَتٌ اشمدة الأمير 
القائدٍ عن مزايا رجل دولة» جعل من مدينة حلب 
في القرنٍ الحجريٌ الرابع عاصمةً زاهرة تُضاهي بغداة 
العبّاسية وثنافسها . 

0 


حلب فى ظل سيف الدولة 


عندما أسَّسسٌ الأميرٌ الحمدانيٌ إمارتة المستَقِلّة في 
حلت عام #سم ه كان ما يزاك شاباً في الثلاثين 
من عمرهء ولكتّه كان منذ أيفع مُحارباً صُلْباً بعيد 
الآمالٍ والمطامج, وظهَرَث مايل شجاعته ونضجٌ 
رجولته وعمق وعيه وذكائه خلاك رمه بالمهمات 
لكبيرة التي كان يُعِيْنُ بها أخاه ناصِرّ الدولء وهو 
أ لمر 1 وعندما استقرٌ سيفٌ الدولة في 
مدينة واسطء جنوبيّ بغداد» على رأس فرقةٍ من 
لجيش العبّاسي) أكثرُ أفرادها من الغلمان 
الأتراكِء راح الأميد الطموخ. يرس لنفييه طريقة 
لستقبلٍ » و يول صِلاتِهِ بِالجُئْدِء ويصطني منهم 

15 


الأصحات 'الخلضين» ‏ و يعد الْعَدَة" لتحقيق 'آماله 
الكبيرة: إِنَّ أوصال الخلافة العبّاسية المتداعية 
تتمرّق" بأيدي الطامجين من الؤلاة» وهو يُرِيدُ أن 
يقتطع لنفسِه جزءاء ولكته واثق” من أن آمالة لا 
تتحقق في العراق» لأنَّ الطامعين فيه كثيرون» وعليه 
أَنْ يتّجة بأحلامه نحو الشامء ويقود رجاله إلى 
هناك» ليبنيّ بهم دولتة المستقِلَة بعد أنْ ينفّحَ فهم 
روح العزمة والصّلابةِ والإقدام: وهكذا لم تنقض 
ثلاث سنوات_حتى تَكّنَ سيق الدولة من تحقيق 


حليه البعيدء واتخذ من مدينةٍ حلت حاضرة” 


لإمارته» وضع إليها الينظقة الشَّماليّةَ من بلاد 
اتام وفرض نفسَةُ بطلاً من أبطالٍ الإسلام» في 
حابته للثغور المهدّدةٍء وتصتيه للهجمات البيزنطية 
العرلنة عل 


كان الخطرٌ البيزنطي على تلك التغور يتزايكٌ عاماً 
بعد عام : فَقَبْلَ سنتين » أي في عام 0 أغار 
الرومٌ على أرزن وميّافارقين ونصيبين» فقتلوا وسبوا 
كثيراً من المسلمين» وقبل عام واحد من قياع إمارة 
سيف الدولةع» أي ف عام لاه اجتاح الرومُ 
مدينةً رأس العين» بين حَرَان ونُصيبينء في ثمانين 
ألفأٌ من المُحَاربينء فقتلوا وغيموا وسبوا خلقاً 
عظيما من المسلكان 6“أوق فاضت بإمارة تفي الدولة 
في عام ممم ه في هذه المِئْطَقَةِ المُهدّدةٍ بالمجماتٍ 
الرومية المتكررة» لأنّ ضَعْفَ الخلافة في بغدات 
وكثرة الفتن والثوراتٍ الداخلية في أفطار الخلافة 
والصراع اع القائم بين قادةٍ الجيش العبّاسي“للاشتبتار 
بالشلظاق لقو ونيل المغائم, كل ذلك أظمع 
البيزنطيين وأغراهم موالاةٍ عدوانهم على الثخور 


1" 


الإسلامية ونهبها وسبي أهلهاء وكان الأميرٌ 
لدان درسي عل اقيق المممسضة 
هاء.فعكفن في حلت على تكو ين يِه .وإغدادوء 
وموالاة تدريبه» وتزو يده بأشجع القَادوَ» من أبناءر 
فيلك االلتبدائيقه +وسخ؟التجرين لمن اغلشانه 
الأتراك, ومن جاعَةٍ المُجاهدين الذين يُقْبُونَ على 
ألفتل اللإسلادية .ازيفلا" عيياء جقانا فين سزيل 
اله وتطوا للدفاع عن ديار الإسلام. وكان سيف 
الدولة يضُمٌ إلى جوع .جيشه المُقَاتِِين من رجالٍ 
القبائلٍ ع من بني عقيل» وبي فير وبني 
كلت و بني كلاب» وهم مُحار بون أفذالةء 
ولكتهم كانوا أحياناً يشاركون في الشََّبٍ والفتن» 
وقد عانى الأميرٌ الحمداني أحياناً من فوضاهم 
وقرّدِهِم» واضطر إلى حربهم لتأديهم» ولكتّه كان 


نذا 


ف كل مره يوقم بهمء لا يلبثُ أنْ يعفْوَ عنهمء 
و يستبقهم» لأنهم: مادةٌ جيشوء والمعوّك. الكبيرٌ 
عليهم في صدّ الحجمات الرومية ودحرها. 

لقد -شفلك+ اللاو «أميرامطاج "٠‏ لوال ا 
إمارته» ونحن .إذا أضفنا إلى غزواته الأربعين 
ووقائعه فيها مع الروم حروبَهُ الأخرى التي خاضها 
للقضاء. على الفتن: الداخلية (مثل. ثوزات بعض 
التبائل البشؤية والكروية :تزه ينض تقراده ومامباتة 
الأثراك وعصيا هم وشغبهم ) وأضفنا إلى ذلك 
فعاركة مع الأخشيديين في السنواتٍ الثلاثِ الأولى 
من تأسِيْس إمارتهء أيقتًا أنَّ سيق الدولة لم يكن 
يضنع سلاحة يوماء. إلا ليتحييلة في .اليوم::الغالي- من 
جديدء لحماية إمارته من أعدائها في الداخل 


اطتارح 
والخارج . 


نذا 


والعجيبٌ خقا أن الدرزوتت وككرتا؟ ونا توه 
أحياناً من هزائم ونكبات ‏ وماس » م تشغ “أميرٌ 
حلت عن أنْ يُحّقَ لدولته ازدهارٌ الجوانب 
الحضارية التي تبعل من عاصمته مَرْكر إشعاع . 
فكري وثقافي » وعلميّ وفني » في عصره)» فبعد 
سنوات قليلة من استقرار الامارة الحمدانية» 
أقييسة حلبٌ صورة أمُشْرقة من بغداد» في انف 
عصور تأليّها الحضاري, وأصبح بلاط أميرقا 
الحمدانيّ مَجْمَعَاً لكبار الموهوبين من رجال الثقافةٍ 
والعلم والفَنّ في عصره» ويك الثعايبي في كتابه 
يتيمةٍ الدهر بأله «لم يجتمع قط بباب أحدٍ من الملوك 
بعت الخلفاءي ما اجتمع بباب سيف الدولةٍ من 
شيوخ الشعر ونُجوم التهرع والأيلية الحمداني 1 
2 شاعراً: وكان شخصية كن ١‏ عقف كار 


78 


الشعر العربيّ القديمء وكان سِحْرٌ الكلمةِ يَشتولي 
على ليه وكان - بكلّ ضصُروب الثقافة الإسلامية 
في عصرهء من فنٍ الخطة إلى الفلسقَةَء ومن الموسيقى 
إك الأدب واللعقم. عمق بالل إلى خلج النحوم.: 

لقد أصيحةيخيلك يل شيف الدولة مركراً 
ثقافياً ممتازاً يَوْمهُ التاءك لينبلوا من وقد أنشأ .فيه 
الأميرٌ الحمداني مكتبةٌ كبيرة “غيبّةٌ تحتوي على 
أكثر مِنْ عشرة آلاف مُجِلَّدِ واستطاع أن يذب إلى 
ثلامله في حلت زر مُخْتارة “من العلماء. والفقهاء. 
والأدباء والشعراء. بهباتّه السَخِيّةَ التي كان يغمرهم 
بجاء وهو الذي ابتدع دنانير الصَّلاتِء وهي دنانير 
هبيه" خاضة» رن كلّ دينار عادرة أمثال الدينار 
العادي ' وكات يكاقئة با" أصتخات" المواهب 
الكبيرة» فير أقصى 'طاقاتقاء حتى حقة حلت في 

١ 


ظل سيك "الدولة أن تزهو بعدد “من عمالقة الفكر 
والأكات والقن “من زجال الغصر: من أمثالٍ أي 
6 التي وأبي فراس ‏ الحمدانيٌ» والصنو بري 
والوأواء, الدمشقيٌ والسرق الرّاءروالببغاء والخالديين 
وكُشاجم في الشعواء» وأمثالٍ أبي بكر الخوار زميَ 
وابن نُباتَةَ الخطيب في الكتاب, وأمثالٍ أبي علي 
الفارسي وتلسيقه العبقريٌ ابن حني» وابن خالويه في 
الفقهاء اللغويين» وأمثالٍ 96 الرقي الذي كان ١‏ 
يحسن النقل عن السريانية إلى العربية في الأطباء» 
وأمثالِ القابسي المنجمٌ والناثثىء الأصغر العالم 
الشيعنّ في العلماء والمنجمّين, وأمثال الفارابي 
المُتعدّد الثقافات في الفلاسفة» ولم يكن للفارابيّ 
مثيلٌ في عصرهء في فهمه لفلسفةٍ أرسطوء وقد تلاقت 
هذه العبقريات الفَذَّةٌ :في حلتغ حول أميرها 
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الحمدائيّ وكان قد بنى قصره البديع ( الحلبة ) في 
سَفْح جبلٍ الجوشن » وأنفق عليه بسخاء كبير حق 
تناهى في حُشيدء ما حواه من دقائق الفنٍ و بديع 
الزخرف ومحُتلف التصاو ير والنقوش» و ينقل 
الأستاذ سامي الكيالي 5 كتابه عن سيف الدولة 
وصف المستشرق الفرنسي” (الشرية د القيرة) لِقَضْر 
الحلبة وقد رجع فيه إلى مؤرخين رومانيين شهدوا 
روعة القصرء فيقول : 


«وابتنى الأميرٌُ الحمداني بواسطة الأسرى 
العديدين على ضفافٍ هر قويق قصراً عظيماً دعاه 
لاقصر اطارة» “فياه يلعتق “الهدسين. وأتهز 
المصوّرين وأبرع البتائين والنجارين, يُغْتون بيناءرهذا 
القصر وفرشِه على أفخم طرازء وأبدع ما تضمُهُ قصود 
أباطرة الرومانٍ.. وعندما افُْتِحَتُ أبواث القصر 


وهنا 


للمدّة الأولى كان ذلك مثارَ الدهشة والإعجاب» 
لأنّ الأ بوات كانت من البرونز النحاسي) تُقِقَتْ 
عليه ألوفٌ التصاو ير المُسْتَفْرَبَةِ الجميلة؛ وهي تدورٌ 
على قوع من. الزجاجء..حى لا تأي مجركة» .وإذ 
تدخ البات تواجِهّكَ قاعات” مُتتابعةٌ ملأى 
بالأعمدة المرمرية المُرّركشة والمُوشَاةٍ بالذهب 
والفضةء وجعل المصورون رسو الزهور ِ أواسط 
القباب العالية حيثٌ حفروا بين جهةٍ وأخرى آيات_ 
3 كتاب الله الكرم بأحرف كوفية جميلة» 
وَأنيآانتر مُختارة لأعاظم الشعراءء بأحرف ‏ فارسية 
فتانه . . ان للقاعة الكبرى حمس قبب بلوك 
اللازوردء يحملها ١4+‏ عموداً من المرمر المُزَذكش 
بالفضّة والذهبء ثنِيرُها ألو من انوا الرعاحة 
الملوّنةِ» وني وسط كل عمودء حرجت ات 


ملأى بالزهور والنباتات التَادِرَةء وفي الوسطٍِ إفريزٌ 
0" 


عظيمٌ من خشب الا بنوس الموشَّى بالذهب» جل 
خٍصّيصاً لجلوس الأمير والخاضّة من رجاله 
لا 


وني أوصاف هذا المستشرق الفرنسي تلقصر الأمير 
الفداق ' فج الزلفظا' واطيالة: ونع ميت 
الدولة كان معروفاً ببذخهء وقد تحدتٌ المؤرتخون 
المسلمون عن قصره فوصفوه بالجمال والعَظَمََ 
وأشاروا إلى الأسوار التي عملها له حتى غدا أشبه 
بالحضنء وبى. هن بخوله._مساكين ؛ .حاشيته» 
واصطبلاتِ خيلهء وخزائنَ لِلشّلاح» وني قاعاتٍ 
هذا القصر الأميريٌ» كان سيفٌ الدولة يعقدٌُ 
المْحَالِسّ التي يُدعى إليها أولئك الكبارٌ من الغُلماء. 
لحاس والفسعراود تاد فيها المُتاقشاتٌ العلميّهُ 
والأدبيةٌ واللغويةٌء و يُشاركٌ الأميرٌ الحمداني فيها 
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أطيب المشاركةع بثقافته الفنية» وحُشن ميزه 
وتذوقه للرائع من الشعر والنشرء كا كانث تُعْفَدُ في 
بعض ردقاتٍ قصر الحلبة مَالِسٌ أخرى للأنس» لا 
دع إلا غيد احا من المقين إلى سي 
الدولة» وهي مالس للغناء. والشراب الضف 
واللهو.ى كان الأميرٌ اللعداني قله اانا 
لِيَسْتجمّ بها ويستريح. بعد العودة من ميادين 
القَتالٍ . 

وهكذا ورَثتٌ 'حلث في ظلَّ سيف: الدولة أمحاة 
بغداة وغدث أهمّ مركز للثقافة العربية في القرنٍ 
الرابع الهجريٌ . 1 


شخصية الأمير الحمداني : صورة موجزة 


بلعَتْ حلبٌ في ظلٌ أميرها الحمدانيّ أوج تأليّها 
الحضاريّ, والفضلٌ في ذلك لشخصية الأمير سيف 
الدولةة. .وه طتغماية كليو بين القناد2 
العر بيه في الحديث عن مزاياها وَعِضَالِهَا الحميدة» 
وتَدْمْرها بفيض من الثناءء وهذا وذ منه ننقلة 
97 الاين صالحث «النقيمة:-- وكان.. متفعوناً 
بشخصية كت الدولة: « كان بنو حمدات مُلوكاً 
وأمراء. محر ِلصَّبَاحةَ» وألسنتهُم لِلقصاحة 
وأبديهم للسّماحدًء وعقولهم لليّجَاحَةَ وسيف الدولة 
مشهور بسيادتهم » وواسطة قلادتهم» وكان رضي 


الله عنه وأرضاهء وجعل الجن مأواة عُيَّةَ الزّمانِء 


الملا 


وعماد الإسلام.. وغزوائه تُدْرِكُ من طاغية الروم 
الثارّه وتحسمُ شرّهم المُثار وتْحسّنُ في الإسلام 
الآثا وحضرثه مقصدُ الوفودء ومطلعٌ الجودء وقبلةٌ 
الآمالِء ومحط الرحال؛ وموسمٌ الأدباءء وحلبةٌ 
العراء اللي 62 


وقد أَسْهمَ شعراء' القرنٍ الرابع» وفي مُقدّمِيهم 
المتنبي وأبو فراس» في تقديم صورة ساحرة للأمير 
الحمدانيّ و بطولاته وأحادوء تناقلتها عنهم الأجيال 
تلو الأجيالِء» حتى غدثْ شخصيةٌ سيف الدولةٍ 
خالدة “ني الضمير العربيّ» تُذْكرٌ بالإعجاب وتُحاط 
هال من .التقديرء والمستشرقون الغربيون:الذين.درسوا 
شخصية_الأمير. الحمدانيٌ .لم يقتصدوا في إعجابهم 
بسشرهاء وقد حاول بعضهم وهو المستشرق 
الفرنسي” الأستادُ بلاشيمر في دراسته الجامعة عن 


وخر 


المتنبي ‏ أن يِقدّمَ صورة “موضوعية لسيف الدولة؛ 
تمع الجانت المضيء والجانتَ «القلم قا »اتخصيقة 
4 ولكته مع ذلك يعترف بأنَّ الصورة الحية 
التي رسمها المستشرق شلومبرجر للأمير الحمدانيّ 
( في كتابه عن الامبراطور البيزنطي نيسيفور 
فوكاس ) هي في ملامِجهًا العامة صادقةٌء وقثّلُ 
واقعَ سيف الدولة بأماتَة» على الرغم من أنها تعكسٌ 
ما بُحسٌ به إنسان "غريٌي مفتون 'بأمير يُشبه أمراء 
ألف ليلةٍ وليلة» من إعجاب وَانبهار. 

يرى بلاشير أنَّ سيق الدولةٍ كان ملك جُملة 
الخصالٍ التي تؤهلٌ صاحِبّها للرياسّة في مُجتمعه: 
وهي الشجاعةٌ والسخاء وعظمةٌ الروح» وكان يتمتّمُ 
يلد وجرأة فائقةٍ لا حدوة لهاء وكان بمتازٌ من أبناءر 
قوبه بإشراره العنيدٍ على تحقيق كل ما يعزمُ عليه» 

م 


من غير فيك حنااً لا يكلّفهُ من تضحيات» 
وف السنواتٍ الأخيرة من حياته لم تشتطم 26 
أحزانه على مَنْ فَقَدَ من أهله وأصفيائه وأصحابهء 
ولا الهزائم المتواليةٌ التي مني 0 عداة بعفيل 
لواو وقلمائو الف أن تتالة خنطا من خنفران رشجاعء 


وصموده ! / 


ويرى بلاشير أنَّ. سيق الدولة كان محارباً 
مقداماً ديد الإندفاع» ولكته يكِرٌ عليه أن تكون 
صفاثُ رُجلٍ الحرب الحقيق ممتوفرة“لديه» فني كلّ 
معركةٍ يصطدمٌ فيها بخصم جاد يفرٌ أمامه ( كا فر 
أمام القائدٍ التركيّ توزون» وأمامَ جيش كافور 
الأخشيديّ » وأمامَ جيشن نيسيفور فوكاس ) وكلٌ 
مهارته في ف فن الحرب تكن في مُباغتة ملووببإندفع 
وحمِيّة, في هجمات_ حاطِفَةَ وجريئةٍ مع فُرُسانه» 


22-_ 
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والعودة بعد ذلك بالغنائم والأسلابء أما قَبْلَ 
اهجوم فإنّه لم يكن يُحسِنُ الأعداد له. و يُطيل 
التخطيط من أجله, وبعد النضر لم يكن لبتم 
بالحفاظ عليه, وتامين طريق العودة لحيشه الظافر» 
وهو في ذلك مل كلّ قائد لا بُح القيادة شدية 
اليناوء وزكر باق له فققى إل سرض د 
ولا يستجيبٌ لمَنْ ينصحخة ادر والتبصر». و يُؤثر 
أن يتسوق. مرت مشؤرع.أنحيد+ انلا ؤقال: إنه'أعيات 
برأي غيروء وهذه الصفاتٌ الرديئٌ في أسلوب قيادته 
هي التي كلفئة ف آخر خيائع بغزاقة_كثيرة متوالية! 
ويرى بلاشير في شخصية سيف الدولة بعض 
الفعايفات النكة هوا الغايلك -المغواد الذي لم 
يكن يتل عيض اللبارك. والحرويه قيليال 
والصحارى». ويُعاني .الأهوا» .من غير أن يشكو 


وم 


ياك تووة عي الااحينا ولا شتاءم. كان تعتاما 
يعودُ إلى عاصميه حلبَء يُعْرقَ نفْسَهُ في حياة بِاذْحَةٍ 
يك يات لماو ليها ء» في صر انهلية» لهي 
بالحضن » حيتٌ يعقد مالس الأننس, و يستسلم إلى 
حياة ناعمةٍ مُترفةِ مُتحرّرة» عامرة بوسائل اللهو 
والقضف والغتاد. .وللججواري . نفوةٌ وشلطان "عليه 
ولوادة ‏ متهن وه نصرانيةٌ من بناتِ بطارقة 
الروم» كان الأمِيرُ الحمدانى. أسرها في إحدى 
غزواته» تأثيؤها في تفسه» تقو اللتطاعت أن تثيرٌ في 
قلبهِ عاطفةً جيّاشة ويصف الثعالبي تعلق سيف 
اا 10 
الدنيا إلا بهاء و يُشْفِقْ من الريح الاب عليها » . 


و بلاشير من تقب شخصية الأمير 


الحمدانيّ بين الرحمةٍ والقسوة: فسيف الدولةٍ الذي 
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أعطى إلى نصارى حلت جُثمانَ قسطنطين ابن 
القائد البيزنطيٌ برداس فوكاس» وقد مات في 
ادرف لدف فواكنضة اليك الحمدانيٌ الذي أمر 
بابح جيع الأسرى من الروم» في ناي إحدى 
مما ركه . 

ويفثك بلأقي اطوية أنأم الث . التناهي 
والفكري لشخصية سيف البو ؛ ويصف التألق 
لفضاريّ الذي أصبحتٌ مدينة لب مركا له في 
هلل أميرها الحمداني, ما لا حاجةً بنا إلى الوقوفٍ 
بده بعد أنْ دنا الكلامّ عليه قبل حين. 

وغنيم الصورة التني نرسّمُها لشخصية سيف 
الدولة بإضافةٍ هذا الجانب الإنسانيّ الذي أقان إليه 
بلاشبر و يتمثَّلُ في تقديس الأمير الحمدانيّ لوشائج 
5 و يدل على التأثير الكبير للعصبية القبلية في 

ا 


علو شاع وليك القنورن فاخت انول 
لأخيه الأكبر ناصِر الدؤلة تادر الغا -وكان يكذ 
ملاذٌ 2 كبيرٍ م إخوته -وأخواته وأبناءر عي 
وكان يغمرٌ اللي مودته ورعايته وسخاله. 
تلك هي صورة" موجزة " لشخصية أمير حل 
الحمدانيٌء وهي إطارٌ مُابيبٌ لعرض الجادج 
الحربٌ من حياته» وإبراز وقائع مع ر كيه الكبرى 


الروم عند أسوار ثغر الحدث . 


نا 


أباطرة الروم وقوّادهم في عصر 
ماين 


لكي تتضح لأعيننا صورةٌ المعركة التي 
سيخوضهًا سيفٌ الدولةٍ مع الروم عند أسوار 
الحدث, ينبغي أنْ نلقيَ الأضواء" على الطرفٍ 
الآخرء فنقدم فَرْشاً تاريخياً مُوجِزأ عن الامبراطوريّة 
البِرِنطِيَة في عصر سيف الدولة» ونعرّف بالا باطرة 
لين عَرّث فيد سوا الطروك م 'الللسداقيين/ 
لأكبار قادة الجيش البيزنطيّ الذين خاضوا المعاركٌ 
#عهم: ونعرض في نح خاطِفَةٍ صورة “عن اليش 
التيرنطي المُحَاربء وقواته وتكوينها وتنظيمهاء 
َئل هذا الارطار 5 بُدّ منه» لوعي وقائع المعركة 


ددا 


الكُرى» : وإدراك .أهميتها لدى كل من الطرفاة 
لمتقابلين: العربيّ والروميٌء وتقدير النتيجة الو 
انلك الحرث عا “باتتضار الفعة القليلة الصابر: 
المُؤمتَة» على الف الكثيرة الباغيّة الكافيّة» وتغا 
حش الإمازة , امدانية التصغرة عل 
الامبراطوريّة البيزنطيّة العظيمَةٍ وهزمته 
ساحِقَة ترف الحمدانيين» وثلحق بالروم الحزي 
والعار. 


لقد وقعث حروبٌ سيف الدولة مع البيزة 
في عهد ثلاثة من أباطرة الأسرة المقدونية» وهي 
الأسرةٌ الحاكمةٌ التي بلقَتِ الامبراطورية في : 
أُوجَ عَظمَتها وجدها مساك », وقدر يكت 
الرغم من حروبها المتوالية مع المسلمين في الجنوب 
والبلغار في الشَّمالِء من استعادة جزيرتي كريت 
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وقبرص وقسم من الثغور في شَماليَ كيليكيا من 
المسلمين؛ وإخضاع البُلغار وفرض دينها ومدنيّتها 
علييم» و يُقدَرُ الباحثون أنَّ أمحاد الأشرةٍ المقدونية 
وفتوحاتها كان ينبغي أنْ تكونَ أضخمَ وأعظمّ, لولا 
الِئن الداخلية والصراغ المدمّرْ بين الكئيسة والقصر 
اللزال حكتها . 


والأباظرة: العلاثة الذيق .عاضروا حروت سيف 
لدولة هم : 


> قسطنطين البورفيري 
الايد نسي وامتد حكة 
قرابة نصف قرن. وانتصضاراث سيف الدولة على 
الروم كانت في في عهليوه: ووبينها معركة..الددث 
الكبرى عام م48ماه. 


1: 


* - رومانوس الثاني !ص قسطنطين 


م - تيسيفور فوكاس 


روم هاوه سكوم) حلت أباطة 
وهو شابء فتزوج من تيوفانو الجميلة اليا 
لعبثٌ دوراً في حياة الامبراطورية السياسية» إذ 
مات زوجها بعد أر بع سنوات رمن حَُكْيِوء و 
في عُتْقُوانِ شبابوء وترك أرملتة الفاتنة الشاب 
وولديه منها وهما باسيل وقسطنطين» فتزوجها 
لسهون فوكاس + قائدُ الجيش الأعظمء» وأصبح 
امبراطوراً . . ش 


(لمع روم هات اقم ) والمصادرٌ 
الفوينة تدعوه « نقفور الفقّاس » 52007 
نيت عدداً من كبار القادة للجيش البيزنطيٌ 
كوه يرداق فوكاس» وأولاذ بارداس الثلاثةٌ 


ب 


ش ليسيفور وليون وقسطنطين» بلغوا في قيادةٍ 
٠‏ الجيش أرفعَ المناصب» وخاضوا مع الحمدانيين 
#روباً كثيرة» وحققوا في بعضها انتصارات_ 
شفيدة م وقد ' انشع إنتصا راك فون لدان 
يلمح إلى الفوز بعرش الامبراطورية» وحقّقَ 
لموحة بعد وفاةٍ الامبراطور رومانويش الثاني 
بزواجه من أرملتِه تيوفانو التي أحبّهاء ولكنها ما 
إبدث أنْ تآمرث على اغتياله مع قائدٍ آخر من 
ككبار قادةٍ الجيش وهؤ ««احون- رفسشكس 6 
تله ونفى الأ رملة الفاتنة من القسطنطينية» 
وأصبح الامبراطورٌ الجديدت» في عام 


قادةٌ الجيوش البيزنطية الذين خاضوا 


وذ 


في بَلاطٍ القسطنطينية» وهو الذي حارب الحمدان 
قائداً أعظم ثم امبراطوراًء وكانتٍ الحربٌ بينه و بير 
سف #الدولة تعالقه هُدَةَ عشرين عامًء وأسة 
(السنيق نتمى. الفقاس) جدكة عفيراً .في العم 
العر بية» وني قصائدٍ شعراءسيف الدولةء وهو 
أكرة فعحق) الليتن البيزنطت عدداً من كبار قد 
في ع الحمدانيين» 5 التشيمة ارما 
قوكاض» وأخوه ليون فوكاسن» وكان دمستقاً أيظأ 
وله أت ثان روهو قسطنطين فوكاسء وهو الذي أسر 
سيق الدولةء ومات في الأسر في عُتْقُوانِ شبابه 
مل الآلية الأسداني مات إلى تضارى حلا ” 


فلفُوه بأكفان ثمينة» وأدرجوه في ضريج من مر 


كنائسهم » وكتب إلى أبيه كتاباً حزيناً يُعزيه به 
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وستردٌ أسماء"القادةٍ البيزنطيين من أشرة فوكاس في 
معركة الحدث الحمراءء والمعركة التي سبقثهاء 
وكان القائدُ الأعظمٌ في المعركتين الدمستق برداس 
فوكاس» وكان أولادُهُ في جُملةٍ أركانٍ حربهء كيا 
كان في البطارقة من الفّْادٍ عددٌ من ذوي قُريامء 
وسنشيرٌ إليهم في عرضنا لوقائع المعركة . 


ومن قادةٍ الجيش البيزنطيّ في حروب سيف 
الدولةٍ جون زمسكس ( و يسمى يوحنا تزميسيس ) 
وهذا الذي. .اغتال الامبراطور نيسيفوره. ول في 
العرش علَّةُ كا قتمناء وكان قد خاض عدداً من 
امروب شك الأمدانيوههر والضادةق العريةا فيه 
آبابى بن شمققيق) وذ ورهاابك الستعميق بل 
شعر المتبتي وأبي فراس.. و يذكر المؤيحٌ العربيّ ابن 
العديم في تاريخ حلت أسراء” عدد من القادةٍ 


1: 


البيزنطيين الذين أسرهم سيف الدولة في غزواتة 
للروم» ولا نرى حاجةً لذكرهمء لما في أسمائهم مز 
تصحيفات كثيرة من نحو, ولاقتِصّارنا على أسما 
القَادةِ الذين لهم سِلَهٌ معركة الخدك الكرك” 
والمعركة التي سبقَتهَا ومهّدتِ السبيلَ إليها. 

بتي علينا أنْ نُقدَمَ صورة 'للجيش البيزنطيّ الذي 
كان يُحَارَبُ سيت الدولةء وقد كان خيش 
الامبراطورية في ظثّل الأسرة اللقدونية في أوج قوته' 
وتنظيمه وكان على رأس مُحار بيه قود عِظَامٌء وقلا 
فثثنا أساء بعضيهمء وكات عد الجيش يزيد غلا 
متي ف قائيء ويتألك من أمو شت وجي 
مُرْترْقَةِ» من بيزنطيين وسلاف وأرمن و بلغار وروس 
وصقالبة» وعرب أيضاً ‏ كما تؤكدٌ بعض المصادر- 
وكانتُ وسائل الدفاع ع الاوز لور يفا قا 


5 


إلضاء. وكانت 'أناء مركات” الحيوئن, العردة 
وغاراتها على الثغور الرومية تَصِلُ من جنوبيّ المملكة 
إلى القسطنطينية ع طريق لماكت النارية التي 
وقد على رفس الجبالِء و يت يع الترافع برموزها» 
تصن الأنبا2” من حدود جبالٍ طوروس إلى العاصمة 
[البيزنطية في ثلاث ساعات! وكات اللحيش البيزنطضٌ 
يلك السلاح الوفيره واكواة المدمّرة كالنار اليونانية 
الي تُحديثُ دخاناً وانفجاراً وتُشعلٌ الحرائق 
السريعة, ولا فاو ء بِمْلامَسَةٍ الماع ولا يُخْودُها 
الرمك وال .وقد احتفظ.: البيزنطيون بسر هذه 
الدار فروناً طويلةَ» واستغلوها في حروبهمٌ البحريّة 
العرب» وكان الامبراطورُ البيزنطيّ قسطنطين 
لهورفيري الذي وقعثُ في عهدهِ معركةٌ الخدث 
همراء يَرْعَمْ أن أصلَ هذه النار يرجم إلى الوحي 


/ع4 


الإلمي. وأنَّ سرّها حله ملَكُ. من الشّماء إل 
الامبراطور قسطنطين الأ ول ! وأنَ على البيزنطيين ألا 
يبوحواء متها الأن .هذا التكتة فرضن من" الساءا 


وكان الجيشٌ البيزنطيٌ متلكُ الدباباتِ ( الم 
يخنء الجن بداخلها و يقتربون من الأسوار لدكها 
والمضيقا ع .والعئاذات ‏ (وهي. متجفيقات “ميا | 
لرمي الحجارة وغيرها) كيا كان لدى البيزنطيم 
انطلوك حو وف البحاقه! وحم حر 
الامراطوزية وير :تعنها.-غاراتك. : أغرايقة 

وعندها” تقار ين عظمة الحيقن “الثير 
وأعداده زه 0 والخيض اداه الذى 
كان يتصدى لهء وَبُوقغ به اليه تلو لمرة» بهو 
الفرق" الكبيرُء و يتملكنا العَحَبُ؛ وندركُ خطور 
القور البطونة القع فى ب التعدانوة ن تضك 
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للجيوش البيزنطية الزَاحفَةَ وتحدّيهم هاء وقكيهم 
هن الاريقاع بها أحياناً» على الرغم من عَدَمِ التكافؤ 
بين الطرفين» والتفاوت الكبير في العَدَدٍ والسلاج 
[التجهيراتء+فالاإقارة..«اللامدائية +الصغيرة لم انك 
قَادرة على تعبئة جيوش رضخمةٍ جرّارة كالتي كانت 
الامبراطورية البيزنطيةٌ الغنيةٌ قادرة' على تعبثتها 
ونجهبزها وسوقها إلى ميادين القِتالِ: ففي حين 
الث أغداة التدبوضل» الع يها .ميك" الاولة 
فويوجهها إلى مُحاربة الروم مع قُوَادِ وغلمائه لا 
يجاوز محار بوها عشرة آلاف_(مثل الجيش الذي 
ُرهُ مع غلامه نجا إلى ديار بكر للتصدي للروم 
دة يانس بن شمشقيق عام 0اغ+#ه) كان 
#براطوز البيزنطي يِوجَهُ الدمستق نيسيفور فوكاس 
فتالٍ الحمدانيين بأعداد هائلةٍ لا تقل عن مائة 


؛ وني عام ٠#6ه‏ زحف نيسيفور الدمستق 
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بجيش يُقَدَرْه مؤرخٌ حلت ابن العديم بأكثرٌ من ر بع 
مليون' محارب :.' (وعدةٌ .رحاله. ماثتا ألف. فارس ” 
وثلاثون ألف راجل بالجواشن ( الدروع ), وثلا ثون 
ألف صانع للهدم (لتدمير الحصون والأسوار) 
وتطويق الثلج ( تعبيد الطريق وإزالة الثلوج أمام 
زحف الجيش ) وأربعة آلاف بغل عليها حَمَكُ 
الحديد يطرحه حول عسكره ليلا ( وهو سلا يسك 
مَسَدَ الأسلاكِ الشائكةٍ والألغام التي تزرعٌ في طرد 
العددٌ» فتعطب أقدامَ الس الشقاة وسنابك خيلٍ 
الفوسنَاق عندما تدوسُ فوقها ) » ولم يذكر ابن اس 
الأسلحة الجماعِيّة التي كان جيشٌ نيسيفور العظيم 
متيكْهّاء ليدك بها أسوارٌ الثغور الحَصِينةٍ هدم المُدْنَ 
ويحرفها : كالثّار اليونانية» والمنجنيقاتٍ والعداداتٍ 
والدباباتٍ العِمْلاقةٍ وسائر آلاتِ الحصار التي عرة 
الحروبٌُ في العصور الوسطى» وقد دوَّحَ نيسيفور بهذا 


الجيش البيزنطيّ الضخم بلاد الإسلام؛ كما يقولُ 
ابن العديم, وانتزع من أيدي المسلمين ججملةً من 
المدثِ والحُصُونٍ والمعاقل» وفي عام ١0اه‏ حطدً على 
حلب كالكبسة في هجوم مُفاجىء, وسيف الدولة 
فيباء لم يشعر إلآ. والجيشٌ.البيزنطي يُحَاصِرٌ حاضرة 
إمارته بأعدادو احائلة وتجهيزاته الضخمة التى 
اما وقد فاده القبيذاني رزج الوقفة: 
: يكل عع لازجعيكلة اك مو زاف الذت: 
أوفع البيزنطيون بهم و بِمّن انضمٌ إليم من المقاتلين 
هن سْكَانٍ حلتء ونجا سيف الدولة على فرسِه حتى 
أبنءد عن حلبّء وأقام نيسيفور على حِضَار المدينة 
أربمة أيام يطلبٌ تسليم الأمير الحمدانيٌ إليه» 
الأأكان يظنه ما يزاك فيهاء وكان حريصاً على أنْ 
أذ أسراة الب ل لشي ا اية 
لامبراطورية ذليلاً في الأغلال؛ وكان قد أعلن في 


اه 


وده :“دلا أريدة قبيلاء بل أريده أسيراء فأيكا 
"ل عدر على مره منحته مما 
كاملة! ». 
وكان لا يد لعاصمة سيف الدولةٍ أن تسقظ فى 
لنااتيشيقوو اود فأباح للدي شه «الزاخر :الا 
وقتلاً وسبياً وتبدماً للأسواق وإحراقاً للمساجد وأ 
الدور, وَاحْكَمَلاتَ حلب كارتتها بصبرز الجا | 
وعزاؤها أن أميرّها الذي لم تستطع أَيَهُ هزمةٍ من فَن 
أن تَسْحقّ عزمتة واصرارَةُ على العودة إلى ميادير 
القتالٍ من جديد, لوالاة الصمودٍ بي وَجْهِ 1غ 
البيزنظيَ المُتزايدع قد نجاه الله مشيكيوء وأنه لدل 
عائة. لض الزحوف البيزنطية ودحرها. وإحرا 
الانتضارات:: الموالية” عليها. كبا .كاف “ذلك دشا 
طؤالة السيواك العَثْرِ الافلة وح كاه بصل ٍ, 5 
إل الواني ها لقدي سلس 
0 


ومن أين للعاصِمَةِ الحمدانية أنْ تُدْرِكَ أن إمارة 
ليف الدولق الصغرة عاجزق يدها عن مراجهية 
لحف القُوّاتِ البيزنطية المهائلة» مما تملكه من 
إمكانات صَحْمَوٍّء وأنَّ الكارثة التى حلَّتُ بها إنما 
هي بداية النهاية للنشر الحمدانيّ وياد الحربية 
ليمك بواتتصازاته. الكترى. حزك لبوا .مرعش 
الددث والنغور الإسلامية الأخرى: فقد دمر 
بفور وَكْرَ الدَسْرٍ وهتمة, وخرّتَ قصر الحلبة 
ارقف وتيت كل عا كاف سك الدرلة عه ذه 
ني أموال وأسلحةٍ ومتاع وخيلٍ» وتآمر على التَشرِ 
له بوخانه. كفيك متهم وأسر البيزنطيوق غدداً 

أ من قَادةٍ الجيش الحمدانيّ وأبطاله ( كأبي 
شائر وأبي فراس_وحمدٍ بن ناصر الدولةٍ ) ورجالٍ 
ليه وحاشيته. يقت أله التَمْر وفَقَدَ تلك 


له التى كانت ا عدا فطمعوا فيه» وعما 
عه 


ريب تتكائد عليه العلل ويُرهِقُهُ استرخا 
مفاصله» و يُلرْمُهُ الفالجح أن تشمةقى قبة كا 
وقد وهن عرمُة» وتض تضعضع 1" اذلف ثَّ 
بالزوالٍ القريب! 


فلن 


وب الحمدانيين مع الروم قبل 
معركة الحدث 


كانت لسيف الدولةٍ وقائعُ مع الروم» قبل أن 

ارت المشعيلة في سَماليَ الشام و يتحمّل 
٠‏ الدفاع عنهاء إذ يذكر المؤرحٌ ( أسد رستم) في 
هاب ( الروم ) أن الحمدانيين أثقلوا كاهلَ العشائر 
بية الضاربَة في الجزيرة» وهي تابعدٌ لحكهم, 
رانب » ا هؤلاء بنو حبيب» وهم من تغلب 
أبناء عمّهِمْ الحمدانيين» فانتقل منهم عَشْرَة 
ف فارس ربتسائهم وأولادهم وعبيدهم, والتجأوا 
الروم من قَهْرِ ناصر الدولةٍ الحمدانيّ عله 


وتنضّرُؤَاء وحذا حذوهم غيرّهم من عشائر الجزيرة 
والحق أنَّ المؤرخين ينعون على الحمدانيين جور 
على البّعية بالجباياتٍ وأخذ الأموال» و يعدُون ذ 
من عيوبهم. الفادحوّء. التي لا يغفرُهَا التاريخٌ لهم 
وقد كان سيف الدولةِ يصادرٌ الأمواك, وكان قاذ 
على حلب أبو حصين الرق يُعيثُهُ على أخذها 
و يفت له أبوات الظلمء ولا ريب أنَّ حروبّ 
سيف الدولةٍ كانت تَكلَّفُةُ أموالاً لا حدّ لهاء وا 


المؤرخين ينعون عليه إسراقة وبِدْحَُء حتى أن قصور 
بحلتَ كانث تبدٌ قصورٌ الخلفاء في بغدادء وتفول 
قصورٌ البيزنطيين في القشطتطينية تذخا وترقاً 1 وا 
أن الوروة اليانِعَة التي تَنقَحُ بعطرها بِيعَ الإنسانٍ 
د أن يكون بين أوراقها الحُضر بع الأشوالك 
وين" يكن " الأقوالك” اللاتدايية “الجائرة- آذك "١‏ 
حبيب وغيرهم» فالتجأوا إلى الروم» وتويّرس 
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العلاقاث بين الحمدانيين والروم إثر ذلك» وبدأ 
ميث الدولة يغزو أرضٌ الرومء وني عام /الالاه 
سب أو تَضرٍ له عليهم. أمام شين زياد».وبعد 

5" الووة الكرج ف القزقايسن». فاسصد 


أ 


لاء بالحمدانيين» فهِبٌ سيق الدولةٍ وأغاثهم» 
جلى الروة عن بلادهم, وبعد عام آخر اجتاز 
ف الدولةٍ الحدود واستولى على عَدَد من الحُصُونٍ 
روس وأصبح نعي الجهاد الأكير في العالم 
أسلاميّ » وعدوٌ النصرانية عند الروم! 
وعتفم] اكد وطق نولت ات وأقام إِمَارتَهُ 
تقِلَةَ في سمالي الشام عام ممه سارّتٍ الرومٌ 
باء فخرج إليهم وقاتلهم بالقرب منهاء وظفر بهم 
قل منبمء ثم بَلَعَهُ أنَ الدمسعق قد أَؤْقَمَ بأهلٍ 
55-08 قُدْتَ أنطاكيّة فأسرع الأميرٌ 


/اعه 


الحمداني إليه,» وأوقع به وفي عام وعم ها 
تبادّلٌ الأسرى بين الروم والحمدانيبن» علل اند 3 
أمير الثغور من قِبَل سيف الدولة . 


وفي عام ممه خرج الرومٌ من 
وسميساطء واتجهوا نحوَ الجزيرة ليستولوا على 
الحدث ‏ مرعشء, فهبّ سيف الدولة إلى لقائ 
وصمد في وَجْهِ جيشِهم في معركة جلباط التي 
ذكرها في قصيدة لأبي فراس. ولكنّ الروم كا 
كثرة * كائرة 6 فتغليوا' وملكوا مرعشن» 
طرسوس » وسار سيفٌ الدولة إلى ميافارقين 
وامقخلن .غإع #تخلت» ابق ا أعنيه الغيمة “بن اليا 
الدولة» ودخل عام ممه وكان اليش البيزة 
بقيادةٍ الدمستق ليون بن برداس فوكاس استطاع 
يُحاصِرَ ثغرَ د الحدّث» وأنْ يدخلة ويخرّت,خصونة !| 


مه 


أل وجهَهُ شطرٌ اللاذقية» فهاجم (بوقا) في 
الها وخرج إليه محمدٌ بن ناصر الدولة» ولكنّه 
يستطغ أنّْ يصمد للدمستقء وقْتِلَ من جيش 
.انيين زهاء أر بعمائةٍ رجلٍ » وأسر الرومٌ خَلْقاً 
اميم 
5 عام وعم ه قامت في ر بيعه مفاوضات بين 
ادانيين والروم للتهادنِ» وجاء وفدٌ بيزنطي 
فاوض من أجل المدنة, وكاد يتم الاتفاق لولا 
واحدٍ من أعضاء_الوفدٍء قتله مروانُ القرمطي في 
ش سيف الدولة» ورفض الأميرٌ الحمداني تسليم 
أل وانققاهك المقاوضاتٌ» ورجع سيك الدولة 
حلت يَسْتعِدٌ للقتالِ» و يتبيأ للقِيام بغزوة للروم » 
قلب الأناضول» فجمع جيشاً من ثلاثين ألف 
ْلء وسار نحو مرعش» وفي صُحْبَتهِ ثلاثه شعرآء: 


وه 


أبو الطيب المتني» وأبو فراس الحمدانيء وأبو زه 
الهلهلء وانضمً إلى حِيشِهِ أربعة آلاف مُقاتِلٍ م 
طرسوس» وتدقّقَ عليه امجاهدون من الثغور الأخرى 
ودخل بجموعِهِ هن طريق ملطية؛ .حتى بلغ 
سمندو وَسَطَ بلادٍ الروع» في شَّمالي طريق مر 
إلى قيصرية» وهو يقتلٌ و يسبي والرومٌ يفرُونَ أمامَ 
واحتلّ مدينة صارخة وأحرق ربَضها وكنائشة 
وانّجَة إلى مدينة خرشنة» بين قيصرية وسيوا 
فأحزقها وأحرق ما حوطاء وكان الجيش البيزلة 
3 عنم ل عه قاد مو ا 
برداس فوكاس» والتحم الجيشانٍ في معركةٍ خا 
الوطيس في بظن اللقانء كان فيا التَضد ]أ 
للحمدانيين على الرومء فقتلوا منهم خلقاً كث 


وأسَرُوا من كبّار قاديهم وبطارقتهم أكثرٌ 


6 


ثمانين» وهرب الدمستق ناجياً بنفسه» وقد هْرِمَ 
البح هزهةة "وم" التطلمون دنا الا ترات فل 
الأسلاب والغنائم » واستمروا في الغزو أشهراً, وعند 
التهائله» كان المسلمون مثقلين بالغنائم وأغدادٍ 
ار وأعلنَ الأمِيرٌُ الحمدانيٌ أمرَة بالقّفول» 
ترقت جوع حِشِهِ في الدروب, ورجع المُقَاتِلَةٌ من 
أل طرسوس نحو ثغرهم , ورجع المجاهدون والعر بان 
و قواعدهم وقبائلهم, وقفل سي الدولةٍ بالجيش 
لاي تيا با حلى من قي أوقن يف 
ماقي الأناضول حتى بلغ في غزوه نقطةٌ لا تبعد عن 
صمةٍ البيزنطية بأكثرٌ من مساقة سبعة أيام ! 

ولكنَ هذا النصر العظيمَ كان مُقدراً له أنْ 
ِب إلى هزعة مُذْعِلوٌ» بل إلى كارثةٍ حقيقية, حتى 
هذه الغزوةٌ «غزاة المصيبة » لا حلّ بالجيش 
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الحمدانيّ وأبطاله في نهايتها: فقد كان الرومُ 
للأمير الحمدائي وجِيشِهِ المُظَفَر العائدٍ في 
صَعْبٍ من مضائق جبال طوروس. ومرّثْ طلا 
ايقن الحمدانيّ: فلم يُحرّكِ الكمِينُ ساكنا 
سدُوا الطريق بالحجارة والأشجار التي قطعوهاء ة 
وصل سيف الدولة وجد الوق الضيق_منتدود 
وراح الرومٌ يمطروتة وحجِيشّهُ بالصخور, يُدهِدِمْرٌ 
عليه» ويمطرونه بالسهام, وانقضٌ الدمستق 
مؤثْرةِ الجيشء وقد تمّ حِصَارُ امسلمين من 
جانب وقد بانث لسيف الدولةٍ خطتهُم في إبا 
الجيش الحمداني إبادة 1 وقد سقط عددٌ 
من المسلمين قتلى» وقد سَحَفَتُهُمُ الصخون :3 
الدمستق من المسلمين خَلْقاً عظيماً» وقَكّنَ سب 
الدولةٍ رغم الأهوالٍ والبلاء. والحِضّار من اجَل 


الممرّ الجبليّ والوصولٍ إلى أعلى الجبلٍء فوجد الرّ 
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كا يه ابابلا سلوك_طريق وعرة 
ا مع أدلأتهع فلحق به الروم فلم , يجد مَفَرَاً من 
خض ما يقر كاهلة بو تئقة يُقيَدُ حركتة : فأمر بقتلٍ 
الأمرى » وكاتوا قرانة ,أ يعمائة أسير. رومي» 
/ بَتْ أعناقهم, وأمر بعفْر جماله وكثير من دوائه 
1 ! منباء وأخرقت الأثقان والأمتع وات 
الدولة قتالَ الموتٍ. وقد تفرقت جموعٌ حيشه 
حت كن ير من لعجا في لفريسير من 
ص أصحابه» وما سلم عل هر غربةء بد 
؛ الرومُ فعرفوه» وظلبوه وحصروه في جبلٍ عال» 
له نبل فخاف أن يأسروه إِنّْ وقف أو زجع ) 
عرب فَرسَةُ بمهمازو, وأهوى به في مياه الوادي , في 
َه التحاريّة يائسوّء ولكنّ لله شاء أن يقمّ الفرسٌ 
لا ٠‏ وأ يتصق متازية البطي من الو “وقد سين 


ق شلومبرجر الغزوة لذلك (غزوة القَفْرَّة)» 


واستولى البيزنطيون على ما لا يُحصى من الآل 
والأموالء وقد وَصَفَ المُتني أهراك تلك المعرا 
ولتي اهل عوان او لي لت الا 
الانتصارات العظيمة قي البَدايَةٌ إلى أن تمولث ا 
هرْةٍ في الهاية؛ فذكر جمْلة انتصارايه المظق 
وإيقاعة بالجيوش الرومية» وما أصاب الر 
وحْصُونَهُم على يديه من سبي وقثلٍ وتَهْب وتحريو 


للسبي ما نكحوا والقتل ما وَلَدُوا 
وانبب ما عد والشار هنا د 

ثنى المتنبي على ثباتٍ سيف الدولة وصموده ' 

د 2 وقد سهد ذلك بأم عينيه» في 
الأ بطال أدركَهُمْ متو وامْتَقَعَتَ مَنم م الوحوه : 
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د دك في هول ثبت له 
عق اللو وا بطال قمتقغ 
وحمل المتنبي على خَوَر الذين استسلموا للأشر من 
ب ى الحمدانيّ وعدّهم خونة ه مُتخاذلين» جازالهم 
عن عخاذيهم وانحلالٍ عزائهم في ا حربء 
وَصَنهم بأنهم أموات “لا يأكلهم إلا الضباعٌ التي لا 

ل عن الجيّف: 

النمسقق إن المسلمين لكم 
خافوا الأميرٌ فجازاهم بما صنعوا 

محسبوا من أسرتم كان ذا سق 
ليق بنأكزة إلةالكة الضَّبْعْ 
غيرٌ أن هذه الهزمة ‏ الكارثة لم تَسْحَقْ عزمة 
الدولة» ولم تدع اليأس يستولي على قلبه» فعاد 


1 


لل حلبة يسعدة الحوب من جدود ,ويخ 1 
لذلك, وني عام 0ه خرج إلى الثغور الإسلا 
لِيَتَفقّدَها: وَيُرمَمَ أسوارهاء ويبني المُتدَمَ 
خُصُونهَاء ويقوّيّ عزيمة حاميّاتها وأهلها 
المَقَاوَمَة والصمود. وقَصَدَ مرعش ليُعيد بناء 
أسوارهاء و يُعْيتٌ أهلّ الثغور المنكوية 

الفقراء منهم» وأتاه الدمستؤ” عند أسوار 7 
يمن من تجديد. تخضين المديئة اوايباة _ أسرّار ِ 
فأوقع .به سيق الدولة وقعةٌ عظيمة مدهو 
يقوك مؤرخٌ حلت ابنْ العديمء وولّى الد 
هار بأ وتمّمَ سيل الدولةٍ وحِيشْة بناء عما 
وتحصيتها وعلا صوث المتبي يُمجَدُ التَضْرَ و د 
من هرية الدمستق الذي: ' 

أَق كا يستقربٌ البُعد مُقبلةٌ 


ظُ 


وأقبل إذ أدبنرنت سكيد 1 
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ولكنه ولى وللطعن سو (0) 
إذا الا ففكة لمسق الككنا 
حلى العذارى والبطازيق والقّرى 
شع النصارى والقرابِيت("2 والصلبا 
ومن قول المتنبي هذا نعلمٌ أن سيت الدولةٍ راح 
رذ الدمستق وجِيمَهُ بعد هزيته عند أسوار 
عشء وقد فر الرومٌ أمامَّ الحمدانيين, وخَلَيُوا 
لثرى البيزنطية خُلْقَهُمٍ للمسلمينء» يجبتاحونها 
يأسرون العذارى من نسائهاء و يَفْلُونَ_قادتهًا 
البطاريق ) و يَطبرُُوَ سكَائها النصارى, ووهدمون 


إلى الله من ذبيحة وغيرها. 
ا 


وني أواخر عام ١4«ه‏ بِِمْ تباذلٌ للأسرى بر 
الحمدانيين والروم» فقد أرسل مَلِكُ الروم وفداً | 
أمير حلت بعد معركة خَرْشْنَةَ ووَقْعَةٍ مرعش- 
للتفاؤض بشأنٍ الفداءء ولطلب الهُدْنَةَ وقد وصف 
الذي استقبال سيف الدولة للوَقْدِء في احتفاا 
حاشِدِء في قصرو بحلبّء كيا وَصَف انبهار الوَْدٍ و 
يجتارٌ صفٌ الحرس في الطريق إلى الأميرٍ ام 
على عرشه: 


إيلتمس الواققة على قيام هَل مُؤقَتةٍ ب 
لسلمين والروم» و بيد سيف الدولة أن بُحِيت' 
0 3 : 


يرفص : 


- ل 
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فِإِنْ نُعطِهِ بعضٌ الأمانٍ نسائلٌ 
وإ كاله حدّ الحسام فأخلق () 


ويبدو أن إمارة سيف الدولة كانث يويداك 
حة إلى تلك الهدنة مع الروم» لِتصفِيّة بعض الفتن 
لقلاقل الداخلية والقضاء. عليهاء فوافق الأميرٌ 
دان على قياع. الحدنةء ولكنها لم تسَثْمرٌ طو يلا 
جمادى الثانية من عام #47ه قصد سيك 
ولةِ مع جيش من فُرْسانِهِ إلى ديار بني مضرء 
عل شَنْبِ يعض القبائلٍ البتوية حول 
يني الزّها وحَرّانء وهم من بني عقيل وقشير 
حلان: وبعد أن أعاد الأمنّ إلى المِْطَقَةَ وأخذ 
تلك القبائل المتمرّدَةٍ رهائنها لضمانٍ طاعتهاء 


. إن ترفض مهادنته وتصر على محار بته» فهو مستحق" لذلك‎ )١ 
34 


واطمأن إلى ذلك وقرر العودة إلى حلب بلغه 
الروم قد جمعوا حُشودهم في ملطية» للغارة على ال 
الإسلامية» فوجبَ عليه أن يتصدى لهم قبل 
يداهموهاء وهكذا شهد عام 48مه سِلْيِلَةَ 
المعاركِ الطاحِتة بين اللماابية والبيوتطية 

الثغور» وهي تع بحق مُقَدَمَةٌ للمعركة الفا 
الكبرى التي ستجري وقائعها بين الطرفين بعد 
عند أسوار ثغر الحدث» لض الكلامَ على 
للعارك الى 7 لعركة الحدث الحمراء: وكا 
أحدائها السب امباشر لنشوها . 


معارك وأحداث مدت للمعركة 
الكبرى 
م يرجم سيف الدولة إلى حلب بعد أنّْ أعاة 
من إلى ديار مضر وآثر أن يعبرَ القرات إلى أرض 
وم ليتصتّى للحشودٍ البيزنطية التى جاءة 
برهاء وقد قطع لبر إلى مدينةٍ دلوك ( قرب مدينة 
طاب الحالية ) وصعد شّمالاً نحو الشرق حتى 
الهرّ الأزرق ( كوك صو حالياً) فعبَرَهُ إلى 
:5 وقطع طوروس من دَرْبِ القلة, جنو بيّ 
وأغار على ز بَظرَة وعَرْقة وملطية ونواحيهاء 
وأحرق وسبى» وسار نحو الشرق, فلمًَا رأى 
رمَنَ يحرسون الدروب والممرّاتِ اربَدَ إلى ملطية 
ا/ 


واجتاز قباقب» وانحدر إلى القْراتِء فعبَرَة خوضاً 

تى أغار على بَظن هنزيط, وبحيرة سمنين ( + 
5 حالياً) ثم وَرَدَ مدينة أرقنين فأغار 
أيضأء إلى أن بلغ أخيراً_مدَلنة آمد.. وجيشة 
بالغنائم والأسلاب الكثيرة, وهنا بلغه أن البيز 
قد غزوا نواحي أتطاكية» فأمر الجيتن أذ 
السيرّء ليلاً ونهارأ» ويطويّ المراجل عن طرا 
حِضْن الرّان في الجنوب الغربيّ من أرقنين! 
وسميساط ودلوك. لكي يدرك الحشوة البيزن 
وسَرَى سيف الدولةٍ لا ينظِرُ متأخراًء ولا يلوي 
مُتقدّم, حتى وصل إلى مرعش في ثلاثة أيام» 2 
ن قن هذه المدينة شَهِدَ الجيشن البيزنطيّ م؛ 
عباء 3ك الحيش الخمدائي عليدة وتلاجم ا 
العرني والرومي في معركةٍ طاحِتوٌ تقهقر البيزنه 


07 


هندها وقد تَصعْضَعَتْ صفوفُهُم وعمَّهُمُ الاضطرابُ» 
وننك الحمدانيون بالبطارقة كبار القادة 
لفتلوهم قتلاً ذريعاً, وأصابوا وَجْة. القائد الأكبر 
الدمستق برداس فوكاس بضر بَةِ سيف د اميد فولى 
الأدبارَ وانهزم البيزنطيونء وأسر المسلمون منهم 
قدداً كبيراً. من بيهم ولد للدمستق برداس» وهو 
طنطين أخو نيسيفور وليون. وكان فت أَنْرَدَ في 
لذران. فتريدء ول يستِطم والِدُهُ الدمستق النجاة 


القَادَةٍ القعل ليون + بن الملائني» ورم بطارقة 
وم المغدودين» وغنم السلفوث لين و 
َفْتِ المعركةٌ في نفس الدمستق برداس فوكاس 
هه طاغِيَةٌ وإحساساً بالخزي والعار» وحزناً كاوياً 
وَلَدِهِ الشابٌ الأسير الذي 0 الخمدانيون إلى 


٠‏ كما خْلَّتِ المعركةٌ في وَجْه الدمستق أثراً لا 
وو 


يزول »فقا ترك ,ضراب السيف فيه جرحاً غائرأء 
يَصِمة#أبو قراف الماطدانيا بغرا ويحده عفرا 
كافياً للافسليق 6 يبرن قرا من. المعركةء وافتداءة 
نفِصَةُ بائنه :قسطبطين” الذي _خلقةء«أسيراً:لدى. سيف 
الدولة : 


وولّى على الرسم الدمستق هارباً 
وفي وجهه عُدُرٌ من السيف عاذر 
وللقةة المساء تفى اللاخاتر 


كا سخر المتبي من الدمستق الذي هرب من 
الميدانِ» وأعطى سيك_الناؤلة, ابثة ويحيوقة؛..ورفي 
أن يكونّ ابنهُ قداء له : 
فولّى وأعطاك ابته وجيشّه 
جميعاً ولم يُعط الجميع لتحمذا 
7 


وسا لاك عي ز رق اسه غييارة 
ولككقافبيغطيطف] كان لهاالقدئ 
والحق أن الدمستق المهزوم, لم ينتظز طويلاً» 
فبعد عودة سيف الدولة إلى حلبّ, ودخوله إلها 
دخو الظافرين» وأسرى الروع من البطارقة بين 
يديه» وبينهم قسطنطين فوكاس ولد الدمستق, 
وصل إلى الحاضِرَةٍ الحمدانية رسولٌ من الدمستق» 
يسألُ سيف الدولة فكاكٌ وليوء والموافقة على 
المُقَاداةٍ بالأسرى الآخرين» وني القصيدة التي مَحَدَ 
فيها المتنبي التَضْرَ العظيمَ وَصَفَ استقبان الأمير 
الحمدانيٌ لسفير الدمستق» الذى قَبّلَ الأرض بين 
يدي سيف الدولة قَبَْ أن يُقبلَ كته خضواً وتحية 
واحتراماًء . وتلطفاً. لوصول إلى مبتغاة.ولكن .مهمتة 
أخفقَتُ» ورفض سيف الدولة ‏ فيا يذكرٌ المستشرق 


١ 


شلمبرجر تسليمَ وَلَدٍ الدمستق: فظل قسطنطين 
أسيراً في قر الأمير الحمدانيٌ محتى قضى نحبه فيه 
بعد مرض قصير» لم تنغ معه عِنايَةُ سيف الدولة 
بأسيره الشاب» وشدةٍ اهتمامه بإسعافه وقريضه ! 


وقد بلغ الحزنُ بالدمستق مبلَعَهُ عندما حُمِلَ إليه 
تكئدوليواء بواكتبه إل ةوسك #الدولة معزيا» وأنجيره 
أن بذلافي .قريفه. كا جوايو .دو البسدوتها + اوقد 
ؤُورِيٍ جُثماثة في ضريج من .أضرحَةٍ الكنائس 
ملت ونا وانسيفلقة اينار .سملي ' تأيه فيه :سد 
الطقوين: سحي" 

وفي مصدر عربيّ أن الدمستق هو الذي 0 
عطدَارٍ .0 بحلتء. لِيَسْقِيَ ‏ قسنطنطين شمًاً؛ 
ففعل» ومات بذلك. ولكن أحزان الدمستق علا 
وَلَدِهِ تنفي ذلك, وقد كان الأسيرٌ الشاثُ مكيّماً 58 


ك0 


أسروع وحاول الأب المفجوعٌ أن يترقّت و يليسّ 
الشنوح ( ثيات الرهبانٍ) ويُحْلِدَ إلى أحدٍ الأذيرة, 
توب وتكفيراً وخزناً فسخْرٌ منه المتنبي » وهزىء من 
لجيه مسو للا وحمله العكاز قي الدير , لأنْ 
ذلك كله لاه تنجيها ع كوف عن “شيف الدزلة 
ويُتقذه منه! / 
فلو كان يُنجي من علي ترهّبٌ 
ترقبت: الاملؤك مقن وككمنا 

والح أن الدمستق المهزوم المفجوع لم يَتَمْ على 
الجراجب الها أصابت. عتقوات , نفو كا .أصاديت 
5" فقد ظلّ عار النقمدِء بالغ الحقد. يترقّبُ 
وض المواتية تية للانتقام لنفسِه ولِوَلَدِهِ ولحيوشه. 
وستراه على رأس الجيش البيزنطيّ من جديدٍ. وقد 
حفر افيه دنا زائخرة ع واعصياو أركان حربه من 


/ا/ا 


خبرة البطارقة وشجعانهم» وفيهم ابثة القائد نيسيفور 
فوكاس» وصَهرةُ البطريق" تيودوس الأغوزء وغيرهما 
من أقربائه وذويهء المتحرقين لخوض معركة 
الأنتقاع. وستشهة ' أسوال- مدينة. “التندث. المعركة 
الفاصِلة الكُبْرى بين الحمدانيين والروم,» وهي 
المعركةٌ التي خَلّدَتْ بطولة سيف الدولة الحمداني 
وجعلتٌ منه رهزا للضموه العربيٌ الإسلامج في وج 
الزحوف الصليبية وأحقادها الشبكرة! ْ 


وقد حان الوقتٌ لِنقَدَمَ وقائع المعركة. ونعرض 
مشاهدها وما تنطوي عليه من أمحاد. و بطولات. 
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مفاجاة الروم للحمدانيين أمام اسوار 
١‏ 


ث 


مدينة الحدثِ الخثراء. تَفْرٌ إسلاميّ حَصِينٌ, 
بين ملطية وسميساط ومرعش» يتميّر ' موقع 
استراتيجيّ عظيم الأهميّة والشأن ف ا حروب 
الدائرة على الور بين المسلمين والبيزنطيين» نه 
يوم في أولٍ الدرب الشرقيّ الذي يَصِلٌ الجزيرة 
ِالعاصِمَة البيزنطية» ويُسمى (درب الحدك), 
باش الثغر الإسلاميّ نفسِهء أو (درب السّلامة) 
كا كان الأمويون يُطْلِقُونَ عليه. تفاؤلاً بالسّلامَةٍ 
وتطيرً من لفظ الحَدث (المصيبة)ء وكان الروم 


يه 


حريصين على تدمير هذا الثغر الإسلاميّ الحصين 
القائم كالقلنة قوق قش عال» شك تراك 
وأسواره المنيعة» والحضن المُشْيِّدٍ على قمَّةِ جبل 
(الأَحيِيبٍ) والذي يُمَثنُ باشرافه مفْتاح المدينق» 
لأنَ موق الحدث الحمراء يجِعلُها باباً للطريق إلى 
القسطنطينية» ونقطةً انطلاق للجيوش الاسلاميّة في ' 
غاراتها على الثغور البيزنطية» فكان الرومٌ يُوالون 
الإغارة على (الحدّث) لِيدمّرُوها وهدموا أسوارّهاء 
وفي عام ممه أغارث جُيُوشّهُم عليها بقيادةٍ 
الدمستق برداس فوكاس» ووَجَدَ أهلّها وجاميثها 
أَنفسَهُم عاجزين عن صَدٌ المُغيرين» ضسَلَّمُوها 
بِالأمَانِ دون قتال ‏ إلى الدمستق, فأضرم فيها 
اللأورر العرقياء. معنت لاعفا وها عدي 


مَفْتوحة للرّومء يدخلونها متى أرادواء ولا يُمكِنُ 


/ 


لسيف الدولة أن يستفيت من موقعها الحربي في 
هجومه على الثغور البيزنطية القائمَة وراءها . 


وكان من أب الأمير الحمدانيٌ قبْلَ التدء 
بنزواته لأرض الروع أن يعمة إلى تقويَة الثغور 
الإسلامية وتحصيتها وترميم المُتهتم من أسوارهاء 
نظيو وسائل الداع عنهاء بتعزيزٍ الجاميات قيياء 
امن حاجتها من الأسلحة والمالِ» وكان عليه أن 

تُعيت بناء تَفْر الحَدَثِْ و يُصلح ما أَقَسَدَهُ الرومٌ من 

شوتها وأميز! ارهاء ولكنّ تتاب الأحداث والمعارك 
شَعَلَهُ عنها فلا تلص من الفعن التاخلية. وأحور 
نصيّة_العظيم .عل الدمستق برداس فوكاس عند 
أرياض فرعف »,عمد ف برعام مومه إلى القيام 
ست يتفقدُ 5 خلالها مُدُنَ الثغور الإسلامية » و يصلح 
ما ند يثة الغاراثُ والحروث منناء وأقبل بجيشه على 


الله 


مدينةٍ مرعش» فزاد في دعم تحصيناتهاء وانصرف 
منها إلى الحَدَثْء فدخلها في السابع عشر من جادء 
الآخرة (الموافق للثامن عشر من تشرين الآآد 
4م ) بصورة مُفْاجئة» ورأى ما خَلَفَهُ الروم فيا 
من خراب _ ودمارء فانكبٌ مع قَوَادِهِ وجيشه 
إعادة بنائهاء في اليوم الثاني لنزوله فيهاء على الرغ 
من الأمطاز الشديدة الى كانت تتباظل عليباء 9 
بع الأمية" المممداني' الحازم وققة: فباشر الم | 
وبدأ بِتخطِيْطٍ الأسّسء لعمارّة أسوارهاء و 
بين أو الأساسء (ونحن" اليوم نقول: +وذا | 
بنفسه بداية التعمير) ابتغاء للأخرء واستثا 
خْيَنَاسَة لبقن" الندى ١‏ أقبل أفراذة عا البناء 
التجاهدين» وَغَْيمَة ' الؤمنين” الصاوقين» لآ 0 
سيك الدولة يَطُوفٌ على بناة الأنشوار و يشعلا 
لمرِيّدَ من هِمّمهم وعزائمهم, و يُنْنِي على غٍَ 

م 


المُخْلِصين وحماستهم » وهو يَشْهَدُ البتاء يرتفعٌ ومتذٌ 
وكان المتني شاعرٌ الأمير» يلازمُ صُخبتة» و يرى 
مشاركة القادة والجندٍ وامجاهدين المتطوعين جميعاً 
ِلفَعَلةٍ العاملين في البناء. وتَقْل الحجارة واللَبن 
واللين مد مطرد/' #طانك! ايتيايا .تدا . شاعويثة 
انفعالةً وتومجاًء وقد كان الجميعٌ يتلهقون إلى إنجاز 
التعمير والإصلاح والترميم في أقصى أسَرعةٍ مُمكنة» 
وكأنهم كانوا يخشون أنْ يهاجمَهُم البيزنطيون قبل أن 
ينوا من إطاكة البناء عضي الدينة] 


والح أنَ البيزنطيين عرفوا ثُرُولَ الجي 
الحمدانيّ على الحَدَثْء وأدركوا غايةَ سيف الدولة 
2 سراما في تعمير الثغر المُْهدّم» 000 
فعلهم سريعاً جداء إذ لم ينقض بعد يومان على بداَة 
العمل في إِعَادةٍ البناء. حتى ظهرثٌ طلائعٌ الجيش 


؟ى/ 


البيزنطيّ فجأة “أمامَ الحَدَثْء وتوالى وصولٌ قطعاته 
الكثيرة وججموعه الحاشِدةٍ بقِيادَةِ الدمستق برداس 
اتن اجرماااعن كلقن رتالطصم. ميض القرلة 
01 0 0000000 
المُخرّب, والانتقام للهزمة المُدلةِ التي أوقعها سيف 
الدولة به قبل عامء والثأر لولَدِهِ الأسير قسطنطين» 
النهوقفى به إي؟أس الممداتبيخ! 

2 الحمدانيون. كُتائُتَ جيش الدمستقء 
فُرْسانِها ورماتها » وهي 6 لِكثْرتهَا الآفاق, عل 
مواقعَهَا في مُحاصّرَةٍ المدينة من كلّ جانب» وحِضّار 
الجيش الحمدانيّ فيهاء فعرفوا أنَّ 5 ان 
قا وا علي "أ فرشا بإمالهم برهم 
وصمودهم معركةً حامية الوطيس». كثيرة الأهوالٍ» 
تخري “فيا الدماء أنباراء 2 ما يكون في 


خائمتها 'إلأ ال) 
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وقائع المعركة الفاصلة وعملياتها 
ا حر بية 


كان الجيش البيزنطي المحاصر لمدينة الحدث 
120 قراك» تمةد عزون على سين ألف 
غارب؛ وقد حبكت فيا + القطعات""التظافية_ “من 
الفرسان والمشاة» وانضم إليها امتطوعة من البلغار 
والمخزر والسلاف والروس وال رمن» فهذا خليط من 
مم شتى» متعددة اللغات» لا يتفاهم امحار بوك فيا 
55 إل بوساطة الترامة» وقد لبسوا الدروع 
السابغة» وألبسوا خيلهم التجافيف (آلات مثل 
الدروع )؛ وتدجّجوا بالسلاح» وسدوا بزحفهم الكبير 
شرق الأرض وغر بَهاء و بلغت جلبة أصواتهم عنان 


هم 


العناف1 عق" الك را لشعينة ليقن الزاحق امن 
الحدث وكثرة أجناسه وغنى تسلحه وتجهيزه» يُقدمها 
شاهد عيان للمعركة بجميع جزئياتها ومراحلهاء وهو 
التنبي » فلئصغ إلى قوله وهو يخاطب سيف الدولة: 
أقولة يجرون اليد كانم 

وروا تياد مااللحن قَواكم 
تي شرق" الا رضى. والغرب زحفه 

وق أذة: الإسوزاء ممه يمانم 

فا ثفهم الحُدَاتَ إلا التراجم 

وكان على رأس هذا الجيش الدمستق برداس 

فوكاس» مُعَزَْاً بابنه القائد نيسيفور فوكاس وعدد 
كبيزاا من .كبا القادة «البظارقة + «وقيم ,يصولا 
الدمستق» وابِنٌ بنته وغيرهم من ذوي قرباه» وقد 


كم 


أقبلوا معه حانقين, متحرّقين للايقاع بالجيش 
الحمداني» والثأر والإنتقام من سيف الدولة ! 

أمَا قزاث د الأمير الهداي القن" خاض" بها :هذه 
امعرعة العديدة الفيه فليسئ: في المصَادي دك لمكو 
التحاريين ‏ اقياء وتكتوع بعل الصاوت افر 
بالاشارة إلى خسهائة من عِلمائةء هم الذين شو 
ب ' شفرف الروع» صل إل" الدضتن» وايشتبك 
معه في تلاحم ضار وقتال مُْتميت» وظنّ بعضّهم 
أنَّ الأميرّ الحمداني لم يكن معه يومذاك غيرُ هذه 
الكاتِ الخمس من عَلْمانه, مع أن هؤلاء هم خاصّةٌ 
رجاله, والحرسٌ الخاص الذي يسيرٌ في ركابه, وهو 
يختارهم عادة “من أشجع الفْدْسآن وأكثرهم إخلاضاً 


والمصادرٌ العربيةٌ لم تُعْنَ بتفصيلٍ الكلام على 


/ا/ 


الجيش الحمداني في معركة الحدّث. ط | 
أعداده وتهيزاته». في حين. أن _بعضها عم ينذا 

صورة مُكبّرة للجيش البيزنطيّ المُهاجم و 
زم ار لذ 1 ف 
الدولة إلى الحدث لبنائها ع يقول : « فاشتدٌ ذلك 


بالصَّلِيب الأعظي» وعليهم 0 الدمستق) ا 
بابنه قسطنظينء (أي طالباً لثأر ابنه ) في عدد | 
يُحصى» حتى أحاطوا بعشْكّر سيف الدولة إلخ:.؟ 
وتضخيمٌ الثعالبي لصورة الجيش البيزنطيّء علا 
تبويل المتنبي فها أيضآء أمرٌ يكن تعليلة : فال 
الذي تم للحمدانيين على مثلٍ هذا الجيش | ف 
هو نصر"عظيعٌ حقء والهزهةُ التي حلت مثلٍ 
الجيش الضخم هي تضرٌ ضحم ليف آل 
1 


ومهما يكن فإِنَ أعداد الجيش البيزنطيٌّ الزاجيف 
على الحدّث كلك دوت بردت تفوق كثيراً أعداة 
الجيش الحمدافي .. المُحَاصَن فيياء.. ويكننا.. أن 
لح 0 
الجيش الروميّ المُهاجمء برغم ما فيه من مُعَالاةٍ 
الشعراء ومُبالختهم» وكنا قتمنا أن احير كاة 
شاه عيان للمعركة الكُبرى » بكلٌ تفصيلاتهاء: ولا 
نْدَّ أنه شارك في وقائعهاء لأنه كان حريصاً على 
ثلازقةٍ سيف الدولة» فأتيح له أن يَسْهْدَ بعينيه كل 
ما جرى فيهاء وأنّ ينفعلَ بأحدائهاء ليصف من بَعْدُ 
في قصيدته الميمية الملحمية معركة الحدّثِ الحمراء. 
بدقائقها وجرئياتها . 

وفي صباح يوم الاوثنين» في التاسع والعشرين 
من جمادى الآخرة من عام 4#اه (الموافق 


5 


للثلاثين من تشرين الأول هوم ) بدأتٍ المعركة 
الكبْرى بين الطرفين» ووقع الصَّدَامُ بينها أمامَ 
حِضن الأحَيِْب, الذي وصفنا من قَبْلُ موقتة 
وإشرافة, تقس سّ الحمدانيون في بداية القِتَالِء وتحت 
وَطأة اهجوم الكاسح الذي قام به البيزنطيون لسَخق 
معنوياتِ خصومهم, الوقن مو ولناءت ١‏ لنون 
المسلمين من هَوْلِ ما يرونء ولكتهم ما لبثوا أن 
استعادوا جَأَشَهُم» فتماسكث متهم الصَفوفٌ » جَرَتِ 
الثقاف بارا + سكا الأراض سقف ترجهاء بد 
أَنْ كانت الأمطارٌ تسقيها فسأن ينل سيف الدولةٍ 
فيهاء وإلى هذا يُشِيرٌ المتبي بقوله : 


هل اللحدك الشبجراء تعرك لونها 
وتعلمٌ أي الساقيين الغمائمٌ 
46 


سقثها الغمامٌ الخُرٌ قبل تُرُولِ 
فلمًا دنا منها سقتها الجماحمٌ 
ويؤكد المتنى أن الحمدانيين كانوا يُوالون بناء” 
الأسوار في قلب المعركة المُسْتَعِرَةٍ و يرفعونها عالية» 
والرماح تفْرعٌ الرماح. وأموامج المنايا تتلاظم حَوْلَ 
حيطانها المرتفعة : 
بناها فأعلى والقّنا تقرعٌ القنا 
وموجٌ المنايا حوا مُتلاطمٌ 
وكيف تُرِجَي الرومٌ والروسٌ هدمها 
وذا الطعن آساس لا ودعاتم 
وإذا كا لا نَجدُ في كتب التاريخ شيئاً عن 
الخطلة التي اتبعها الحمدانيون للتخلص من الحِضّار 
المْحِيطٍ بهم» والقكئُن من سَحْق القواتٍ المغيزة 
3 


وتحطيمها وهزمتهاء فإِنَّ في قصيدة التنبي العظ 
هذة ها يجِعلٌ -منها. وثيقَةَ نادرة) تحكى دقالا 
المعركةع .وتكفك اعن خطة سيف 8 يا 
الحربية المظفَرَةٍ التي 1 التتضر الحاسِم / 
نهايتها : فقد تمَكّنَ الأميرٌ الحمداني من القيام بحرا 
التفاف _ خاطِفَةٍ وبارعة على اجتاجي 0 ' 
البيزنطيٌ» وشدّد علها ال هجوم فتضْضَعَت م 


وأثارك “فية“'القوضئ ‏ والاضطزات+ وانتز 
الدولة الفَرْصةَ الذهبية السانِحَةء فقام مع خره 
الخاصٌ المؤلف من سرية من خاصة رجاله تك 
شيعاةة مُحارب» بجوم فدائيّ مُفاجىءء شو 
قلت الجيش البيزنطيّ» و بلغ بسرعة خاطفة موطر 
القائدٍ الأكبر الدمستق, وهو يُجدِدِلُ ني طريقه كا 


5 


مَنْ يلاقيه بصَرَباتِ سيفِهِ القاضِيّةِ» وعندما رأى 
الدمستق إصرارٌ الأمير الحمداني على مُتازلته 
بالشيضم - وطزجؤد للرعي». ليكول النفاشع .بين 
القِرنين ( بالسلاح الأأبيض) كا نقول اليوم 
كايا خارت عزمته ع وولى هارباً بنفيِه» على ظهْر 
فرسوء وترك مَنْ حول من البطارقة والقٌوَاد للذيج 
والأسرء وقدٍ التثرث جُنَتُ قتلاهم فوق جبل 
الأحَيْب» وراحتٍ الخيول العربيةٌ بمُرْسانها تطارة 
امحار بين من الروع» وتدوسّهُم بأرجلهاء وتجعلٌ من 
جُننهم طعاماً للعْقَبانِء تنثرةُ حوك وكورها في أعالي 
الجبل : 


ضممثت جناحتهع على القلب ضَمَةٌ 
تهوث الخواني تحتها والقوادمُ 


8ه 


ضرت أق الحهاماثوالتص رغائتك 

1 وصار إلى اللبّاتٍ والنصرقادم 
حقرت الروينياتٍ حتى طرحتها 

وحتى كأن السيف للرمح شاتم 

ومَنْ طلب الفتح الجليل فإنما 

مفناتيحُة البيض الخقاف: الصوا. | 

فني هذه الأ بياتِ شرح لخطةٍ سيف الدولة ف 

المركة املك البدم” جركة' النقاف ١‏ مريدة 

جناحي الجيش البيزنطيّ وسحقههماء والقيام ,بجوم 

فدائي خاطف بالسيوفٍ على قلب الجيش ومر 


أمَا مُطَاردة خيولٍ الحمدانيين للبيزنطيين فوق 
35 


نّهَا في ال بيات 
فصورثها في 
جبل الأحَيِّْب 
: نثرة 
1 9 أجيديب ف 
الللليل و3 - ا 2 
0 كنا تعرث 
الذرا 
- ر المطاعم 
نوا دقاو ححؤة, اكور 
5 قد 
: أ امم 
تيت 0 د الااراقم 
إذا / 1 : 0 : 
ل ر صورة الا 0 شي 
ات تلقاها.» و 
: ؟ 0 » فيرغمُها راكبوها 
خيوا 
و الجبل تطارد البيز: : 3 0 
2 على بطونها زلقاًء 
حتفت 
: ب! 
مشيها فوق الترا 


سيف الدو 
د بها 
لكنّ هذه 


3 


بصاحبها إلى هزمةٍ خصمه الجبَار. وجيشِه العظيع 
لَجْب» ارلا ل رول لاير الخمدانية» وهجوفة 
الفدائيٌ الصاعق مع فساو حرق الخامن 6 ' 
أت اليش البيزنطيّ » واختراقه الصفوف باستماتة 
وشجاغة» للوصول إلى الدمستق» في تلك الساع 
الرهينة. الى اماراقياة الشعنام في الرساك ا 
إلى الفرار كل عاجزٍ عن الصمودٍ في وَجهِ الموتٍء ول 
ببق فرأيدي. الفزسان: إل السك القاع + ٠‏ كاد 
سيف الدولة ثابتا في قلب المعركةء اليه ترمقة مر 
كل جانب» وهو نائمٌ عنهاء يشهَدُ فرار الأ بطال [ 
حوله. وهو صامكٌ ثابتٌ» ضاحكٌ الوجه يسام الذذ | 
فلله وقتٌ ذوب الفش نال 
فلم يبق إلا صارمٌ أو ضُبارٍ 

45 


تقطع مالا يقطع الدرع والقنا 


وفرٌ من الأ بطال من لا يُصَادِمُ 
وقفت وما في الموت شك لواقف 

كأنَكَ في جفن التردئ وهونائم 
قر بك"الأبظال كلمى قة 

ووجهك وضَالححٌ وتغْرّك باسمُ 


وهذه الصورةٌ الحيّهُ التي يرسْمُها المتنبي لبطولة 
الأميرة الحمدانيّ وثباه في وجه الموتِ حتى التضرء 
ستظل في الضميرٍ العر بي عبر الأجياليِ» ذكرى فَحَارِ 
وإكبارء لمعركةٍ الحَدَثِ الحمراء. التي استمكث 
امي من طلوع شمس ذلك النهار حتى العصرء 
ولكنّ بوادِرَ النصر للمسلمين لاحث عندما تكن 
سيف الدولةٍ من شق الصفوفٍ إلى مَرْكرْ اليا في 
قلب الجيش البيزنطي » مع فُرْسانِهِ البواسِلٍ » وأوقعوا 


34 


بالدستق وكبار قادتّه, بذلك الهجوم الفدائيَ 
لقاجىء» في المي الرومي إثر ذلك؛ وعندماً 
3 ِقَادِتِهِ أن الهزمة محيقةٌ بهم» عمدوا إلى ةك 
الأسرى المسلمين الذين أسروهم في بداية المعركق) 
وولوا الأدبا وحُقَ عند ذلك للحمدانيير 
المنتصرين» وقد شهدوا مذابح المأسورين منهم ب 
الرومء أن يَثقضُوا على كُلُولٍ الجيش البيزة 
اليو يَحصِدُونها خضداً قاوي اسرد 0 
فيهاء وتَجْوِعُ المصادِرٌ على أنَّ الحمدانيين قتلوا 
تلك 3 أكثرٌ من ثلاثة آلاف, من رجا 
الدمستق» وأسروا كثيرين» من بيهم صهرة 19 
بنته» ولم ينج ابنْهُ نيسيفور فوكاس إلا باختفائه 
بعض لأثفاق» حتى إذا هجم اللي لحق باللا 
الهزوقة" من" حيقن أبلاع الي كانت "دك ا 
هاربة عل الدرب" و الشسططينية! 
51/8 


أ الدمستق برداس فوكاس ع . 
, : يله سعيدا بنحاته 
يَصِفٌ فرارة» و يسخرٌ منه, ويم 0 
3 بعد أن لفن أفومانا للسيوف » ب 
بنفْسِة 6 د يشغلو 
عنه برؤوسهم وأيدهم 
٠.‏ الد ااا احم ل 
فى 5" ذا مستق مقبا ' 
ش مط 0 03 
اي قَفَاهُ على الإقدام للوجه لائمٌ 
4 ءِ 3 يذوقة 
1 م الليبث 7 : 
6 فد عرفت ريح الليوث الهائم 
ود ١‏ 
قد فجغثة ناحة وابق ضهدة 
ٌ ش بالصّهر حملاتُ الأمير الغواشم 
و 
نه القكا 
كز الأصحابَ في فوته ٍ ٠‏ 
7 بما شغلا هامُهم والمعاصمٌ 
ويفهم صوت المشرفيَةٍ فِهمٌ 


وك 


يُسَر مما أعطاك لا عن جهَالةٍ 


0 3 


فقد خُق للتستق الطارتء بعد أن بتوالد” 
هزائمة أمامَ بطولة, سيف الدولة :أذ يعرف ا 
اليد الحمدانيّ ليث ب وألا قدرة له عليدا 
وقد شه بنفسِه ما أنزلة به من الفواجع الكثيرة! وقد 
فجعه حتى اليوم بقَثلٍ ابيه وصهره وابن صهرو! 


أمَا الأ بن القعيلٌ الذي يذكره المتنبي هناء ة 
فيك الدمستق من ولدهٍ نيسيفور فوكاس» وه 
فنتّى شابء أشار الأستادً بلاشير إلى مَفَمَلِهِ في | 
المعركة, لأنَّ الحمدانيين حينذاك أجهرُوا على ح 
الأسرى من البيزنطيين» عندما رأوا ما 
بأسراهم من المسلمين قَبْلَ ركونهم إلى الفرار. 


000 


بَعْدَ هذا النصر العظيم» أقام سيف الدولة على 
الحتبكه إل أن نم بناءهاء وشاد أسوارهاء ووضع 
نيدو خرن اشرفة فبهاء يوم الثلا ثاء في الثالث عشر من 
رجب. ( 31 :تشرين: الثاني ؟؛ وني هذا اليوم 
نفييو» تم الاحتفالٌ بالتّضر وأنشد المتبي فيه قصيدتة 
الملجميّةَ العظيمَة» عند أسوار المدينةٍ التي شهدت 
المعركة الكبرى» ووصف فيها وقائعهاء وختمها بتبنئة 
الأمير الُئتصر: 
ألا أيُها السيك الذي لست مغمداً 
ولقفيك مُرتابُ ولا منك عَاصِمٌ 
هنيئاً لِضَّرْبِ الام والجدٍ والغلا 
وزالحيدك والإسلام أنك سالم 
ولِمْ لا يتي الرحمن حَدَيْكَ ما وقى 
وكصليقه هام الدا بك دائم 


551 


وقد أدرك الغو أهقيّة المعركةة وخطن نالا ” 
الذي ,ستقة اسيك الدولة فهاء عندما عدّها حر 
بين الاإسلام والشركِ» وكان الأميرٌ الحمداني ينود 
فيها عن العالم الإسلاميّ المُهدَدٍ بالزحوفٍ البيزنط 
غلى ديارو فالنصر الحمداني عند أسوار الحَدَثِ ن 
عربي يغمرٌ يالقبائن العر بيد العدنانية كلا بالشرو 
والجدء ونصر”إسلاميّ تفخرٌ به دنيا الإسلام كلها 
ولا يَتصِرٌ على عواصم الثغور وإمارة سيف | 
فيها وحدها: 
ولست مليكاً هازماً لنظيره 

ولكنك التوحيدٌ للشّْركِ 
تشرت عدنان به لا وبجعة 
وتفتخر الدنيا به لا العوا 


1 


مخاولة أخرى يائسة' لتدمير أسوار 
الحدث 


1 يَسيِكن البيزنطيون إلى هزمِيهمٌ الساحِقَةٍ أمامَ 

ر الحدثْء وهالهم أنْ يُعادَ بناؤها وتحصيثهاء 
ب من جديدٍ نقطة ارتكاز لِلُوَاتِ الحمدائيّة في 
انطلاقهًا للغارة على ثغورهم ومُدُنِهِمء فالحدثُ 
بوقعها الحربيّ العظيم الأهيية هي بابُ الطريق 
الشرقيّ. المؤدي. إلى العاصمة البيزنطيةء وتملكُ 
الحمدانيين لحِضيها شوكة في جنب الرومء لأنها 
تبديدٌ دائمٌ لهم وهذا نَجِدُهُم يُعاودُونَ الكرّةَ عليياء 
لبحاولوا هدم أسوارها وتحصيناتها من جديد, في 
أوائلٍ حمادى الأول من عام 44مه أقبل الجيشٌ 

ونا 


البيزنطي بقِيادةٍ الدمستق برداس فوكاس 
الحدَثْء وعَسْكَرَ حوهاء وتهيّأ للاستيلاء. علها. 


والتصدي للرومء ولكنَ هؤلاء آثروا أن يرف 
الحِصّار عن الحدّثء. ويرحلوا عنها دون قتال 
اليوم ادي عثثر من الشهر نفينو» واتضرف ال 
الدولةٍ إلى دَعْمٍ تحصيناتٍ الحدّث وتقويَةِ حاميد 
وراح شاعِرَهُ المتبي يتحدّى القائد البيزنطيَ ويا 
الذي يمع ( الرومَ والصقالية والبلغارٌ), و يته 
بالعجز عن تحقيق آماله ني الاستيلاء على | 

وهنم أسوارقاء و يُذكَرُ بزميه السابقة القرد 
ومصَارع أقربائهِ دونهاء ثم يَمْتخْلِصٌ من انِصِرَافِهِ 
الحدث دون قتال أنه أيقن سلفاً أن هزمتة عق 
وأنه عاجرٌ عن تحقيق القغير ل خصمه ال 
الشافن القن كاين المنيع الذي بناه: 

0 


دون عير 
لعا 0 وى ' 
0 كان ماقي اها 
250 
عه وبان بسغى الها 
يجمعٌ الرومَ والصقالبَ وال ا 
1 سغارٌ فها وتَحممٌ الا 
قصلكوا هَدْمَ سُورهاة 0 55 
فأموا كي 6 
د 2 القتالا 
الشعناك الذي 
0 
وار مرفي 
كا 8 ع 
0 5 الأعمامَ والأخوالا 
: 33 الف 
ارد الاي 1 
ش ٌ دب والبر مخلطاًم 


0 


فضت التدعترٌ والدرك غليها 
فبناها في وَجْبَةَ الدهر خالا! 


يقول المتنبي : 


«أنا لا ألىئُ القَائَدَ الروميّ برداس فوكاس بن 
ليون على أمانيه بتدمير بناءالحَدثٍ وَهَدّم أشوارها. 
إن كان ما يتمتاه أمراً مُحالاً لا يمكن تحقيقّه 
ذلك أن بناء الحَدث ينيد قلقة. كأنه شوكمكة 
أذينه» كا يُقِلقُهُ باني الحدثِ سيف الدولة» الذ 
لو أراد السماء" لنالحاء فالقائك الرومي يجمغ - 1 
الضخمَ من الروم والسلافٍ و«البُلغار. وأنت , 
سيت الدولة تسد لهذا الجيش اموت والقناء» ٠‏ ' 
آثاق الرية: عتم أسزار امسو قبل ليا قر ' 
دَعْمها وتحصياها ورفْعِهَا عاليةٌ مُحْكمَة البنا 
وانصرفوا من غير قتال» لأنَّ ذكرياتٍ معركيا 


ك1 


السابقَةِ معهم وهزمتهم أمامَكَ فيها جعلتُهُم ينصرفونَ 
خوفاً من هرِيْمَةٍ جديدة, وقد ذَكَرتُهمُ الأأرفق التي 
نزلوا فوقها لِحِصَارِ الحَدَثِ بمصارع مَنْ فُيلُوا فوقها من 
أقاريج في . المعزكة “الشابقة» فانضرّفوا راحلين» 
وبقيك» الحدك القائمة عند مدخل ذَرْبَ السَّلامَة 
وقلمتها الصَّامِدَ فوق جَبَلِ الأحدب ( وهو الأَحَيْدبُ 
الذن. لزع لعزا ترق بام اوتوظيم عابر :قري 
الحدث, بقيّ كل ذلك منيعَ الجانب» دون الوصو 
إليه رجلٌ مرب كثيرٌ المخالطة للأمور, قادرٌ على 
حمايّةة الحدث» وصدّ الأعداء الطامعين فيها وقهر 
المُلُوكٍ الراغبين في الاستيلاء عليباء وهذا الرجك 
سيك الدؤلة الذي_يق ١أسواة‏ الحدق -وخصتها: 

وجعلها زينةً للتُغور الإسلامية» فهي في مَتَعيَا 
وإككانها' ورفْعتها كالخال» رين سيك الدولة به 
وجنة الدهر! 


فهي قشي مشي المروسن اختيالاً 
وتحققىنعلرابزبان دلا ” 

غير أن عروس التُغور هذه لن يطول أمد 
اختيالهًا ودلاها .زماناً 000 في رعايّة حاميها 
البطل الحمدانيّ أمير حلب وبعد حمس ستوات». 
يتمكّنُ البيزنطيون. من سَحْق اليش الحمداني ف 
معركة ( مغارة الكحل ) عام 45ه, وتصبحٌ الثخ 
الإسلامِيّةُ عاجزة" عن مُواجهَةٍ الزُحوفٍ الروء 


وعاصمة إمارتهء مَفْتوحة أمام الجيوش البيزنطية 
الجّرارَةٍ التي تدخلٌ المدينةَ عام ١هم«هء‏ ويْنا 
بذلك لنيسيفور فوكاس. ابن الدمستق بردا 
فوكاضء» أن ينتِقِمَ بوحشية بِاغِيَةٍ للإذلال الذ 
عاناه الرومٌ في حروب سيف الدولةء واهزائ 
المتوالية التي كان يُلْحِقُهَا بقادتهم وجيوشهم . 
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خاقة:ر _نظرة... مخليلة 


في القَرْنٍ الهجريّ الرابعء حين دب الانحلال 
إل القوّة العربيةء وأصبحت في تمرقِها' وفوضياها 
عاجرّة عن حماية ذاتِها والدّفاع عن أراضهاء أخذ 
اليتلاق اللنرسية” الفجارة تيف ودر الور 
المقدونية إلى عَرْشُ الامبراطورية» وتوافر عدد: من 
القَادَة العسكريين الخيِصِين الموهوبين عُلْ أرأسٍ 
الجبوش البيزنطية المُعَبَأةٍ لحرب المسلمين في 
المشرقق» وأصبح هدق السياسَة الرومية أن تستفيد 
من ضف المسلمين وتفرقهم » فتَعْمَدُ إلى تدمير 
نُخورهم وطردهم منهاء والاستيلاء على بلادٍ السام 
والوصولٍ إلى بيتٍ المقيس! 

ل 


حينذاك قيض الله للأمةِ العربية بطلا حقيقيًء 
مخضت عنه عطيرة امداق وقبيلتة التغلبية 
اسل المشهورة بأيجادها و بطولاتها الحربيّة منذ 
الجاهلية» فاستطاع أنْ يبعت في النفوس الخامتة 
همّتها من جديدء ويبثّ فها رو المُقَاومَةِ 
والصمود والنضال, ويحمَعَها من حوله. للتصدّى 
للجيوش البيزنطية المُغِيرَِ وتردها على أعقابهاء 
وظلّ سيفٌ الدولة يَنْهضٌ بهذا الذور المجيدٍ عشرين 

عاماً. قبْلَ أنْ يُدركه الوَهَنُء وتصبحَ إمارئة 
اتانيه الصغيرةٌ عاجزة عن الوقوفٍ في وَحْهِ 
الأمواج الببزتطية الكاسحة. 


والعجيبٌُ أنْ يُقصّرَ المؤرخون العرث الأدان في 


قل الأحداث العظيمة التي شَّهِدَها عقر" سيف 
الدول» وما تكشَّفْتْ عنه من بطولات_ عربية 


ا 


وإسلاميّةٍ خلال الوقائع والمعارك التي خاضها الأميد 
الحمدانيّء وكبّد فيها الجيوشن البيزنطية الحرارة 
الزاجفة على الور الإسلامية هزائم مُتواليَة» هي 
أعاة عر ييه ننه َجِدُ أصداءمًا العظيمة اليوم في 
أشمار الشقرام] دين" جنبهم بلا الأمير الحمدانيّ 
و5 وَعها إلى كلك : مسد شخطيةٌ حي الدولة 
وبنطؤلة يه أن تنا إعجابهُم» وثثير قرالحهم » 
فأفاضوا في تصوير أُمجادِهِ الحربية» كامتنبي وأبي 
فراس وغيرهماء ولو أن الباحتٌ اليوم يقَتصِرٌ على ما 
كتبه المؤرحون وحدهم عن حروب سيف الدولةٍ 
للروم» ا استطاع أن يُدركَ عَََمَةَ الأخداك اق 
صتغها .عط ” سيف الدولقء أو أنْ يُقَدَرَ أهمَيّة 
المعاركِ الكُبرى التي خاضها مع البيزنطيين. 


قا البيؤكايون أنفشهُم قد“ كاننش» “عتاية 
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مؤرخيهم وأدبائهم بخروب سيف الدولة وأعماله تملأ 
مؤلّفاتهم : « فقد شغل الأميرٌ الحمدانيٌ كا يقول 
المستشرق .شلومبرجر.. أذهانَ المؤرخين والكتات 
والشعراء في القرنٍ العاشر ( الرابع الهجري) فا أن 
كتاب ذلك العصرء أو قصيدة من قصائدٍ شاعر فن 
شعراء. العرب أو الروم» حتى يستبويَكَ الوص 
والحديثٌ. عن هذا العدوٌ الجدّاب .الذي حارت 
الأمبراطورية البيزنطية بفُرْسان كان نصفْهُم من 
شعراء. البوادي» ونْصِفُهُمُ الآخرٌُ من أمراء 
الحواضر! 3 : 

وقد كان البيزنطيون ينظرون إلى معاركهم مع 
ف 55 تحيلٌ الصليبَ الأعظم . وقد رأينا ذاك في 


لاا 


معركةٍ الحدَثِ ال حمراءي وكانوا إذا كسبوا المعركة 
وظفِرُوا عل العرب أقاموا الصلواتِ في كنائيهم» 
ابتهاجاً وث“رأ لله وكانوا إذا حَسِرُوا المعركة, يلوذ 
قادنُهُمٍ بالأديرَة» للاعتكافٍ فبهاء وقد لبسوا سُمَُ 
الرقيان الحرفية» لذقا ولق وا سعتها ران واستهدادا 
36 مع ركة جديدة قادمَةٌ وقد رأينا ذاه في 
ترشب الدمستق بدني فوكاس بعد هزمته وأسر 
َلَدِهِ قسطنطنين, وحزنه على وفاته في أشْر سيف 
الدواق 'فأخلة إلى أجد الأديروج استتعدادا 1ر2 
الحدك التمراءر بعد ذلك.. وكانثك أناشية 
البيزنطيين في عصر سيف الدولة تتغتى بتدمير البلادٍ 
العر بية» و ينقلٌ المستشرق شلومبرجر نشيداً منها 
يقول: 


« النصر الله الذي هدم البلاة العر بيد 


وفنا 


والتطوطظار لتقي نك لوه وك العية 
لقو 

والنصر لله الذي جِلّلَ بالخيبة هبذا الأمير القاسي 
د المسيح ! 

النصر لله النصر لله » . 

فد كان الأقيد الكمدانى في اقفن الجر 
«عدوٌ المسيح» وسيف الإسلام المْضْلَتٍ في 
وَجْههم, ويحلو لبعض الباحثين العرب اليوم أن 
نتساعلوا: : هل كان الحمدانيون تحار ربوك البيزنطيين) 
جهاداً : في سبيلٍ الله رفع كلمتة وإتام ما قام به 
الخلقاء الراشدوت والأمريون” والمتاسيون إل 02 
المُعْتصِيم» ومعركته الكبرى الفاصلة و موري 
وكين ل فد حاجَة لطرج مثل هذا التساؤل» وقد 
أجاب عنه المتنبي وهو شاهدُ عيان شارك في معركة 


نا 


الحدثِ. وعرف بنفسد أسرارهاء وأعلن أنّها كانت 
حلْقَةَ من حلقاتٍ الصّراع بين التوحيدٍ والشّرْكِء وأنَ 
سيف الدولة كان سيفاً للاسلام فيها: 


ونتنت اليكا جازها لتطيره 
وجاك العتزية تنقيزة سار 
وانلق أذ للحمدانيين فى دفاعهم “عن ديار 
الإسلام في وَجْهِ المطامع البيزنطية المغيرَة عليها هدفا 
دينياً وقومياً ووطنياً وسياسياً. تتلاحم خيوطة 
وتتداخلٌ: فقد كانث ديارٌ ربيعة المُتَاجِمَه للتغور 
عُرضة للتهديد البيزنطيّ المُسْتمِرٌ بالعدوان يا 
وهذه الديارٌ موطن بني تغلب والعشيرة الحمدانية» 
ودفاعٌ الحمدانيين عنها دفاعٌ عن أرضِهم وقبيلتهم » 
ودِفاعُهُم عن الإمارة التي أقامها سيف الدولةٍ في 
سمالي الشام دفاعٌ عن دولتهم, وهو دفاعٌ عن 


ا 


الدّيار الإسلامية من ورائهم» وكنا قدّمنا إعلانَ 
هذه الحقيقة بلسانٍ المتنى الذي أذْرَكَ أنَّ أمنَ 
الغراق «ومضر تكفلة ١‏ انتضارات-ميف "الدوة عله 
الروم : 
كمكن ل حاكن العزان وهر 
وسراياك دوتتها وَالخيولُ 

وكان 5 جيش الحمدانيين عددٌ كبير من 
المُتَطوّعوٌ, وهم مُجاهِدُون من الأأتقياء_المُرابطين في - 
التُغور الإسلامية, حباً في الاستشهادٍ والفوز بما وعدا 
الله “الشهداء من أجر عظيم . 

وهكذا يكون الحهدفٌ .من الحروب التى كالل| 
يخوضها سيف الدولةٍ عامّاً شاملاً, وكان الإمانُ في 
صدور ا حار بين المسلمين في اليش الحمدانيٌ هو 


طن 


افو المعنويّة الكبرى التي عَنحْهُم الصمود والثبات» 
وتغرهم بالاستماتة والاستشهاد لتحقيق الَضرء 
كا كان الامانُ ذائماً وراء انتصّار الفئة القليلة 
المُؤيِتةِ على الفثة الكثيرة الباغِية» وقد كانت القُوى 
المتقابلةٌ في معارك الحمدانيين مع الروم غير مُتكافقة, 
وكانتٍ الهزائمُ تتوالى على الرومء برغم أعدادِهِم 
الهائلة المتفوقة» وتجهيزات جيوشِهمٌ الثقلية الضخمة. 


وق متركة الحدث. اشمراءر 5 شيرياها- 
تَكّنَ المسلمون من التغلب على جيش الدمستق 
موادت تكاس لجع دوق الكين في اليب 
والأسلحَة والتجهيزات والأَربَ والتنظيم والفيّ 
العسكريٌء ووفرة القَادةٍ المُتمرّسين بالقِتَالٍ 
وأسالييد» ورغم المعنوياتٍ التي كانت تُعذَّها أحقادٌ 
مؤرية "-وقارات ب لنمية : وقد كان القَائدٌ العام 


1١ 17/ 


الدمستق أكبرَ موتور ومفجوع_ بولَدو وهزائمه 
المتكررةء كا _ كان ابه فيسيفون فوكاسن القائك 
الشجاعٌ اموهوث مَنْجوعاً بأخيد» والمذيبات المتوالية 
الق , أصابث قبادة أببي. وكذلك _سائة القادة 
اريف من أقرباء, الدمستق وخاصّة المقرّبين 
إليه» وكان على مِثْلٍ هؤلاء القَادةٍ أن يستميتوا في 
العمل على سَحْق الجيش الحمداني اللعامار 
دائماً للامبراطورية» يفتحٌ الطريق أمامَ المسلمين إلى 
القسطنطينية! ولكنَّ ذلك لم يكن» فلموتورون 
المفجوعون المندفعون إلى الانتقام لم يثبتوا في الميدانٍ 
أكثرٌ من ساعات إقليلةٍ» ولم يستطع الحيشش البيزنطي 
أنْ يستغلّ أثر صدمَتِه الكاسِحَةَ الأولى للمسلمين في 
سَحْق معنوياتهمٌ القتاليّة, رغم ما أصاب صُفْوقَهُم 
من اضطراب, وتضعْضع, وعندما كان البيزنطيون 
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جَادينَ في احتياز الأسرى من المسلمين» في انتظار 
انجبار مُقاوتةٍ الجيش الحمدانيّ كلُوء أقدم سيف 
الدولة على تتفيذ خطيه الفدائئة» فَاسْتبِسَلَ 
المسلمون» وقاموا بحركة الالتفاف المُفْاحئةٍ على 
جناحي الجيش البيزنطيٌّ» وعَصَرُوا المقاتلين فيهها 
عَصْرَء وشقّ سيف الدولةٍ «ِفُرْسائُ الخمسمائة 
صفوفٌ البيزنطيين بسيوفهم, حتى وصلوا إلى مَرْكْرٍ 
القيادة العامة في قلب الجيشء بهُجوم خاطف» 
وراحوا يخصدون الرؤوسّ بسيوفهم يدا وانمهارت 
القيادةٌ البيزنطيةء وعم الشَّلَلُ حركة العملياتٍ تحت 
وَطأة المُباغتةء وهولٍ المُجَارْفةٍ التي ردّت إلى 
المسلمين ثقتهُم بأنفيهمء ا ظنونهُم 
بالمعركة ونتائجهاء وتحوّل ضعف المسلمين في أول 
الثار إل 35 وتتك يراوه التصسر العظيي إإذي 


فق بيزمة البيزنطيين عَشْرَ ذلك اليوم ! 
الحلدلا 


لقد كانث خطة سيق “الدذولة القدائية فى 
متركة الْحدك الحمراء .هي سب النصر فيا كان 
ريما 01 عَصَفَ بالجيش البيزنطيّ 
عَضفاًء وسَحَقَ جناحيه وقلبّةُ» ومرّق قيادتة شر 
مُمرّق » وأوقع بجموعه الزاخرّة ة هزعة ماحقة قبل أن 
تنقضي ساعاتٌ النهار؛ فهي متركة خخاطفة : حدوه 
فيها سيف الدولة بشجاعيّه وجرأيِه واستبتاره 7 
0 و لصي 
و ا 
حقيقية, لا يُقيمُ على تخطيطها وتحقيقها إلآّ قائد 
جار كر رك رن الل 1 ايا ب 
شيء دفعة وا 4 أضية ميف الدولة فق 
هجومه الكاسج حين شق صفوفٌ البيزنطيين ليصل 
إل الدتكن ء لكانت الكارثة الكرق قد 'أطاحت 


ا 


في دقائق بالحمدانيين: أميراً ووولةٌ وجيشا » وائزايث 
إثر ذلك مقاومة التُغور الإسلامية» وأصبحتٍ الطريق 
أمامَ الجيش البيزنطيّ منذ ذلك اليوم مَفْتوحة للوصول 
إلى بيت مقس » وتحقيق الأحلام الصليبية 
المُبكّرة قبل أوانها. 

غير أن المغامرة قد نجحث» وخرج سيف الدولةٍ 
منها بالفتح الجليل » وكات الأنك” المداني سيد 
عقي قائدل “قزائتاة بط جرئء القلب» سريعٌ 
الحركة, بعيد الطموحء مُؤهَلاً خيرَ تأهيلٍ ليكون في 
عصرو سيت الإسلام والعْروبة في مواجهة ةِ الأخطار 
الصليبية المبِكَرَة الزاحِفَةِ على تُغور ليق 


وديارهم 


> 22 
ومن طبيعةٍ المُغامَراتٍ ألآ يكونَ النجالح دائما 
ل 


اس فبعد سِلْسِلَةِ من الانتصارات المتألقة التي 

حققها البطلٌ الحمداني المغامِرُ بدأ نحِمُهُ ميل إلى 
الأفول , وتتاتعتت إنكسا 57 وأضِات الح 
العربيّ المُضلّت تن من كثْرةٍ القراع والضّراب» 
ووهت أجبحةٌ الَسْر وعجزثٌ عن مُعاودَةٍ التحليق ع 
وقضى الفالكِ ج على طاقة جسده وحيو يّته» وطحنته 
لكوارث التي ضخضّقث لملكا. في يعم من عام 
5ه يلفظ سيفٌ الدولةٍ أنفاسَة على فراش موته 
في ميافارقين » وقد أوصى أن يوضع داق ف قبره على 
لَبَةٍ معجونةٍ من غبار المعارك التي نفضها عن ثيابه 
طوال حياتِهِ» وبُحيَّى المستشرق" شلومبرجبر تلك 
الوسادة الجيدة التي أسند إليها البطلٌ الحمداني 
العظيمٌ رأْسَهُ في قبرو» وكنذها وحتها بي للق 
القبر شاهداً فخوراً لألف معركة! 


١ 


ا محتوى 


غارات الروم تتوالى على الثغور الاسلامية 20010 
الدولة الحمدائية في شمالي الشام 301100 
حلب في ظل سيف الذولة 0 


حروب الحمدائيين مع الروم قبل معركة الحدث 5 
معارك وأحداث مهّدت للمعركة الكبرى 55007087 
مفاجأة الروم للحمدائيين أمام أسوار ادك 50 
وقائع المعركة الفاصلة وعملياتها الحر بية م 
محاولة أخرى يائسة لتدمير أسوار الحدث ع 4 عام 41 
خاتمة : نظرة محليلية اعد بغا ايه نا مارحو جا 270 وق على د 


غروسينالد وله لملطية وامد 
45 اه 

م عودتهلملامتاةالروم | 

الذين غزواانطككية ومرعش 

“كك كت 


معارك سينا لده ل ةوعد 
بن ناصرا لد ولهتمع ا لروم 
تعربكة بثراس وم نب جد 
معجكة مبرالحيث (0م«ع)ه 
مه تيوقاس كنبا ناص اليه (29/0) هر 
اماس مق متشعم 
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الحدث الحمراء 
, وادي المخازز 


المؤسسة العلمية للوسائلالتعليمية 
حلب_المسلميةالمنطقةالحرة - 


